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  اللغة العربية وآدابها: ، ماجستير فييوسف مروان البّواب
 .8102 يونيو
 دراسٌة في الن سق الثقافي ّ -(مائة ليلة وليلة) السَّ  دّية الم غايِرة في العنوان: 
 د.لؤي علي خليللمشرف على الرسالة: ا
ة، ة منذ بداياِتِا الأولى تقريب ا نوعين من الأدب: أدب الخاص  ة الإسلامي  عرفت الحضارة  العربي   
المة، ويحظى بالاهتمام خبة الععن ثقافة الني الأول  يعبر  ؛ )أو الأدب الهامشي ( ةوأدب العام  
من  رغمعلى ال من الثقافة المركزية قبولا  ولا يلقى ، وام  الثاني عن ثقافِة الع َ يعبر  و .والاعتراف
 تداوله بين فئاِت المجتمع. ةكثرو يوعهش
قد تخالف (في كثير  ،بهم ةمن قيم ومعايير خاص   ةعام  الحياة  ما فيالأدب الهامش بتعبيره ع سميت  و   
أو جامعيه لم يكن في نياتِم  ه، غير أنه يغلب على الظن أن مؤلفيأو قليل) معايَير الثقافة المركزية
 أو الخروج على الثقافة المهيمنة. ،مخالفة النموذج الأدبي المركزي السائد
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، ، ونوادر َعجائبية   صص  ، وق ِ، ومرويات  شعبية، وحكايات   الأدب مع ما فيه من سير  ذلك  ظل     
أدرك الباحثون القيمة ف الموقف منه، ثم تغير   ،زمن ا طويلا  على تلك الحال من الإهمال  ،هاونحو ِ
 عكفوا عليه يدرسونه مستخدمين أدوات نقدية حديثة.والتاريخية والأدبية له، 
 ئةاحكايات (م يوه ،ح  ا من الدهرد َر َمهم  شة  ت ظل   ،لأدباذاك  عينة من ه الرسالةتناول هذت   
أسباب تِميشها؛ إذ  عن الكشف بغرضد الثقافي، وفق معايير النق هامدونت َعالج تل، ليلة وليلة)
فيدفعها ، كاياتتلك الحيطغى على كثير من  قوم الرسالة على فرضية وجود نسق ثقافي مهيمنت
 غالبةال وظيفة السَّديةالرة فيها هي ، حتى تصبح السَّدية المغايِ ثقافة المركزيةال نحو الخروج على
كان سبب ا في دفع نصوص  ذيال ذاك النسق إلى الكشف عن وجوهالرسالة وتسعى . عليها
 .خارج إطار الأدب الرسمي والنصوِص المعبر  ِة عنه الحكايات
كسَّ : الرسالة لاحظت منها ، لكن  من التداخل والتعدد حالعلى وجوه تلك ال أن بدووي   
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حكايات (مائة ليلة وليلة)، من جديدة  نسخةفي سماء الأدب  ظهرتقبل قرابة خمس سنوات    
ما يحمله من مع تلك الحكايات القديمة التي طار صيتها في الآفاق، وامتد شعاعها شرق ا وغرب  ا 
 الصورة، وسعة الخيال، وجمال الأسلوب، وبراعة السَّد.طرافة 
منطلق  ا جديد  ا لترجمات ودراسات وبحوث جامعية "أن تكون  ةنسخكان المأمول من هذه الو   
أخرى، وأن يكون لكتاب (مائة ليلة وليلة) نفس  ما حظي به كتاب (ألف ليلة وليلة) من رواج 
الحكايات تلك  تناولتالدراسات النقدية التي  تقصّ   لكن .1"وحماس وتوظيف في مختلف الفنون
المشابهة  المدونات الأدبية الأخرىمقاربات قيست بما إذا  ،خلاف ذلك ي ظهر موضوع  ا للدرس
 .، ولا سيما حكايات (ألف ليلة وليلة)اله
مقاربة تحليلية) عنوان: (مائة ليلة وليلة: التي قدمها الطائع الهداوي بامعية الجرسالة ال قد تكونو   
، التي تناولت هذه الحكايات ولى الدراساتأ   م8891في جامعة الرباط بالمغرب، ونوقشت عام 
م، ثم كتاب: 0102ثم تلاها كتاب: (النص العجائبي: مائة ليلة وليلة أنموذج  ا) لمحمد تنفو عام 
                                         
 .01، مقدمة المحقق، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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الأخبار الغريبة نموذج  ا) (العجائبي في السَّد العربي القديم: مائة ليلة وليلة والحكايات العجيبة و
م، ثم كتاب لمحمد تنفو أيض  ا: (المرأة المتحررة عجائب مائة ليلة 1102لنبيل حمدي الشاهد عام 
 م.    2102وليلة) عام 
 ،يات السَّدية فيهان  دراسة البِ الحكايات على معالجتها في  زترك   الدراساتهذه  غير أن     
الطبعة الجديدة، بما  تزالما و، 3102قبل عام  كلها صدرت؛ إذ االطبعات القديمة لهاعتمدت و
المدونة تلك  قراءةإعادة  ولذا بدا من المهم .فيها من تعديلات، أرض  ا بكر  ا لم يخض فيها أحد
تخوض بها مجالات جديدة تكشف جزء  ا آخر من مخبوئها؛ مثل  قراءة   التراثية بحلتها الجديدة
 .التي لم تتناولها الدراسات المذكورة آنف  ا ثقافيةال القراءة
في مجال  فجوة معرفية للدرس وجود   اموضوع   )ئة ليلة وليلةام(حكايات والدافع إلى اختيار    
بسبب الإعراض عن دراسة الأدب غير  الهامش، وذلك المتعلقة بالأدبالدراسات النقدية 
 .ضخامة مدونتهمن رغم على ال ،ونحوهالعجائبي  القّص  لا سيماالرسمي، و
 البحَث  هدفها الأساس   الرسالة   علِت وفي سبيل إنجاز قراءة جديدة لنص (مائة ليلة وليلة) َج    
في الأسباب التي دفعت الثقافة المركزية إلى إقصاء نص (مائة ليلة وليلة) خارج حدود متن 
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وذلك  ؛في قراءة المدونة ثقافي  ال المنهَج  ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الرسالة   .النصوص المركزية
يسير السبل التي  س ِتلمي على ، والمستترة في الحكايات الأنساق على الكشف عن ة هذا المنهجلقدر
 .وبنسق مركزي تارة  أخرى ،بنسق مخالف تارة  فيها السَّد مدفوع  ا 
في حكايات (مائة ليلة  يسيطر على مسار القص   فرضية وجود نسق ثقافيي  علىهذه الرسالة  وتقوم   
 السَّدية   لتصبحالذي تنتمي إليه مدونتها،  المركزي   يدفعه نحو مخالفة النسق الثقافي  فوليلة)، 
في هذه السَّدية المغايرة سبب ا  وترى الرسالة   رة هي الوظيفة السَّدية المهيمنة على نصوصها.المغايِ 
 في إقصاء المدونة خارج إطار النصوص المركزية.
من  هالكشف عنيغدو فيتفاوت في درجة خفائه،  قد لاحظت الرسالة أن ذلك النسق المخالفو   
يوغل أحيان ا في التخفي وراء جماليات السَّد، فيصعب الوصول  إذ ؛هات  أبرز الصعوبات التي واجه
 التي يحملها. رةوجوه المغاي َ، واستخراج إليه
مصطلحات وضيح تلالتمهيد  خ  ص  ص .وخاتة ،وثلاثة فصول ،من تهيد رسالةال ألفتت   
 منهج ثم تعريف، الموقف منها قديما  وحديث اح شر  محتويات مدونة الحكايات، وض عر  و، العنوان
 بيان مفهوم الثقافة المركزية.و، الثقافيالنقد 
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 ؛)كسَّ الأعراف والتقاليد( ، وهوأحد أبرز وجوه النسق المخالف أول الفصول الثلاثة يعالج   
معايير أساسية قد تبدو من المسل مات عند كثير من  قلَب المخالف  النسق   كيف استطاعإذ يظهر فيه 
واستعان في  .الوالدين الناس؛ كضرورة العمل لكسب الرزق، ومقابلة الإحسان بالإحسان، وبر  
تدعم كسَّ تلك الأعراف، وتشجع على التفلت منها، وتسعى إلى انتشار  لك بأمثلة متنوعةتحقيق ذ
 .نقيضها
يكشف عن كثير من إذ  ؛السلطة َ هص  ، وهو تنقي لنسق المخالفل آخروجه  ا الثاني  الفصل   ضويعر ِ   
ع هيبَتهم. وكانت العيوب التي ضي  يمن قدرهم، و طي ويحالخلائق السيئة لدى القائمين عليها، 
 شؤون ه َل  ، ب َشؤونهم الخاصةأساس سلطتهم، ولا يمكن معها تسيير  بهم جوهرية  ، تسي ألحقها 
 الرعية.
المخالف فيه هدَم  ويحاول النسق  ، على سلطة الرجل الأنثوي   الفصل الثالث التمرد َ ويتناول   
 العلاقات الاجتماعية. في انهيار يتسببفبين الرجل والمرأة،  الأساس الذي تقوم عليه العلاقة  
صحة الفرضية التي ب  نيت  مدىبيان و ،التي وصلت إليها الرسالة الخاتة النتائج تتضمنو   
 عليها.  
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فكرتِا ف رسالة؛ال هفالشكر الجزيل للدكتور لؤي خليل الذي تفضل بالإشراف على هذوبعد،    
خطواتي أثناء المصادر والمراجع، ولم يأل جهد  ا في تسديد ب هامن بنات أفكاره، وهو الذي أمد
زت ، وعز  منها مِت الم عَوج  ملاحظات قو   عن أنه أسدى إل   فضلا  ، افصولهكتابة سيري وئيد  ا في 















 رة:المغايِ ة دي  السَّّ    
تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسق  ا بعضه في "د لغة  : السَّ  د، وة مصطلٌح اشت ق  من السَّ  دي  السَّ     
 أو أحداث، أو خبر أو أخبار،  قصي "في الاصطلاح المعاصر: هو و. 1"إثر بعض متتابع  ا
حدث 
الطريقة التي تروى "السَّدية فهي أما . 2"سواء أكان ذلك من صميم الحقيقة أم من ابتكار الخيال
 .3"متميز خطابيي  نمط ٌ :والسَّدية ...بها القصة والخرافة فعليًّا
مصطلح " وهو )،ygolotarraN(مصطلح  قابلم النقدية دراساتالفي (السَّدية)  ستعَملت  و   
دراسة و ،صة بتحليل السَّدليدل على فرع من فروع الدراسات الأدبية المتخص   9691 ام َع ع َِض و  
السَّدية الحديثة  مؤسَس ) porP rimidalVpفلاديمير بروب ( عدي وي   .4"ع رواتهوتنوي  ،أنواعه
. ولا تقتصر السَّدية على دراسة أجناس أدبية دون 5مورفولوجيا الخرافةفي كتابه:  هاوظائف هوضعب
                                         
 ، (سرد).112/3، لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  1
 ).evitarran -، (السَّد891، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبوهبة، مجدي والمهندس، كامل،  2
 ).882، (السَّدية، رقم المصطلح: 111، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةعلوش، سعيد،  3
 sirhC ,cidlaBsmreT yraretiL fO yranoitciD esicnoC , 641 , 4
 .641ينظر: نفسه،  5
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فضلا   والمسَّحيات،شمل الحكايات الشعبية والأساطير والأحلام والأفلام لت تتوسعغيرها، بل 
 .1الرواية والقصة القصيرة عن
، فإن إلى حدي ما اوهعالج ذينالوعند الباحثين في المعاجم  ة  مضبوط )ةالسَّدي  ( توإذا كان   
لها صطلاحيي ا تعريف عن غياب ففضلا   كذلك؛ تليس )رةالمغاي َ(
منها  ؛في مقاصد مختلفة تفظ  و   2
رة عند نجيب محفوظ كانت المغاي َ"رأى أن إذ ما ذكره حاتم الصكر في مقالته عن نجيب محفوظ؛ 
والثاني في توسيع مدلول التحولات من ارتباطها  ويين، الأول في بناء الشخصيات...في مست
أعني بعناصر السَّد فنيًّا... ليشمل رصد التحولات السياقية المتصلة بالإطار السَّدي لأعماله؛ 
سواء جرت بإطار المجتمع أو مؤسسات الدولة أو  ،ما يحصل في الخارج من أحداث ووقائع
                                         
ب  (السَّدية)؛  )ygolotarraN. وقد أشار المؤلف إلى إيثاره ترجمة مصطلح (152، السَّدية العربيةينظر: إبراهيم، عبد الله،  1
المصدر الصناعي في العربية يدل على حقيقة الشء وما يحيط به من الهيئات والأحوال، كما أنه ينطوي على خاصية الوصف "لأن 
 .952. ينظر: "والتسمية مع  ا
لم أقف على تعريف اصطلاحي للمغاَيرة فيما عدت  إليه من معاجم المصطلحات الأدبية، بل اقتصر ورودها في سياقات الدلالة  2
استعمال الكلام في معنى "من تعريف المغايرة بأنها  معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبفي  اللغوية لها؛ فمن ذلك ما جاء
 -، (المغايرة673"و التهكم أو التفاؤل، وذلك كإطلاق لفظ مفازة على الصحراءعكس معناه الأصلي؛ للخوف أ
 ).sisarhpitna
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في توظيف السَّد ضمن سياقات ذات إحالات  الإبداع   عندهرة بالمغاي َ ، فكأن المقصود َ1"العالم
 عميقة.
للدلالة على المفارقة بين دلالات أسماء الشخصيات وأفعالها، فيكون  )رةالمغاي َ(ت ستخدم قد و   
  2.وفعلهسم الامدلول بين  اتناقض  أي  ؛)رة  مغاي َ( عدم الانسجام بينهما
 الحال عند سعاد مسكين؛ فهي ترى أن   يكما ه ،ة في اللغةالنوعي   النقلة   )رةالمغاي َ  (وقد ي راد ب   
ة م َِس ها بِ ت  م َإلى كثير من الروايات المعاصرة نتيجة التأثر بالتقانات، وَس التي دخلت ثة حد َالم   الألفاظ
تشتغل على بديل مغاير، "فاطمة بوزيان، فمجموعة (هذه ليلتي) ل؛ ا هو مألوف وتقليد ي لمَ  رة  مغايِ 
 ، يتضح ذلك من خلال العناوين التي تحملها بعض القصص: البريد الإلكتروني،"الرقمنة"لغة 
فإنها في  ،كاشفة ل عتبات  الصعود إلى الريزو، رنات الديكة... وقصص أخرى، وإن كانت لا تحم ِ
  .3"المتجسد في لغة الهاتف المحمول "التقني"ى على الدال بنَالعمق ت  
                                         
 .moc.regaslametahالصكر، حاتم، نجيب محفوظ روائي المغايرة والتحولات،  1
وقد استخدم الباحث هذا المفهوم للمغايرة في ،  moc.iarlaينظر: الرواجفة، ليث، الأنثولوجيا المخاتلة في الرواية الأردنية، 2
(أنثى افتراضية)، فوجد أن دلالات بعض أسماء الشخصيات فيها توحي بطيبها وميلها إلى فعل الخير، لكن أفعالها دراسته رواية: 
 تخالف ذلك. 
  .ten.yrotscibaraمسكين، سعاد، المغايرة السَّدية في تقنيات السَّد القصصّ الغربي الحديث،  3
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ا، لاتِماعاستوجوه  ع فيتنوي إلى الى أد  غياب التعريف الاصطلاحي للمغاَيرة  ي لاَحظ مما سبق أن     
ليس ذلك ببعيد عن معناها و .1المخالفة يوه ،لها عن الدلالة اللغويةغالب ا ٌع لم يخ  ِرجها تنوي لكنه 
د  ها سرد  ا يحمل أنماط ا فيها السَّدية  ، بع َ التي خالفت  واضع المإلى الرسالة تشير  إذ ؛الرسالةهذه في 
في  ثقافيًّا يسيطر على مسار القص  ة نسق  ا ترى أن ثم   فهي ؛الثقافة المركزية مواضعاِت ة  ، خطابي  
 ،تهامدوننتمي إليه تيدفعه نحو مخالفة النسق الثقافي المركزي الذي و ،ليلة)(مائة ليلة وحكايات 
 .وصهاإلى الحد  الذي تبدو معه هذه المغايرة هي الوظيفة السَّدية المهيمنة على نص
ولذلك ي غي ب اسم الخطاب القصصّ،  منتِجرفض  رة) سبب ا في(المغاي َسمة غالب ا ما تكون و   
ر الذات المتلقية للخطاب المغايِ "ف   الحال في (مائة ليلة وليلة) و(ألف ليلة وليلة)، يكما ه ه،فمؤل  
ج إبداعي ينبني على تنبني على منظومة معيارية تتأسس على ضوابط وأعراف َقب لية، وأي منت َ
"يعر  ض منتِجه للمحاكمة والإقصاء والنفيرة والخلخلة والتصادم من شأنه أن المغاي َ
، وإن كانت 2
 .المغايِر إلى المنَتج الأدبي   لمتلقيامل جذب واعمن  في ذاتِارة المغاي َ
                                         
معجم اللغة العربية ينظر: عمر، أحمد مختار،  "غاَيَر أَباه  في س  لوكه: خالفه. مغاير للآداب: مخالف للحشمة مناف  للأخلاق" 1
 ، (غير).4561/2، المعاصرة
 .moc.awzin، العناز، محمد، المغايرة والذهنية السائدة 2
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  الرسالة. في فصول يأتي تفصيلهاسو
 :والموقف منها كاياتالح   
ها أكثر َ القصي  وقد يكون وتتفاوت في مستوى تلقيها، القديمة، امشيةالهالأدبية  الأجناس  ع تتنو     
 منه موقف  ا تتخذا ، مع ذلك،الثقافة المركزية ، لكن  لسهولة تداوله بين الناس انتشار  ا ورواج  ا
اص وَقصص ومتلقين بالاستهجان، كما الشفاهي من ق ص   صي الق َ عملية   حيطت  أ  " ، ف رافض  ا
 .    1"و  سمت  بالتدني
في الأصل  موضوع ٌفمع أنه  ؛الوظيفة التي يؤديها القصالرافضة تتعلق بيبدو أن تلك الرؤية و   
 .المتعة والتسليةليحقق  افة المركزيةبمواضعات الثق ستخف  ن به أن ي َلا يحس  لترويح عن النفس، ل
لا سيما تلك المتعلقة و ومن هنا سعت الثقافة المركزية إلى إقصائه لأنه يهدد أركانها ويكسَّ أعرافها،
                                         
 .571، الموقف من القص في تراثنا النقديالروبي، ألفت،  1
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العقائدي الإسلامي يكون مآله الموت، وقد كانت  النسَق  عندما يهدد القاصي "بالبنية العقدية، ف  
قصيت  ، لك أ  في نمط مضاد للنسق الثقافي الإسلامي، ولذ مرويات النضر الأسطورية موظفة  
 ،ةالمركزي ثقافةلاعزز ي ل إلى مافتحو   ،. أما إذا تغير  ت وظيفة القص  1"وأ قصّ القاص الذي رواها
 .تفى بهفإنه يح  
، ا يوافق قوانينهام تحت ينضوي سعت السلطة إلى أن بسبب أهمية الدور الذي يؤديه القصي و   
وبهذا  أساسها،ضبط عملية القص من لأنها تِدف إلى  ؛فوضعت له معايير وأسس  ا لا يفارقها
 .2الأدلجة والتوجيهغلب على القص  
ن عالمخالف  القصي  توقفلم ي ،في ضبط تلك العملية على الرغم من سطوة السلطة المركزيةو   
طرق ب تال للتعبير عن أنساق مضادة للنسق المركزي، بل كان يراوغ ويحنتشارالاتمرد ومواصلة ال
ذلك ت تحمطمئنة  نساق المخالفةالأ تمرف ته النسق المركزي،لعل من أهمها الإيهام بموافق ،متعددة
 .حكايات (مائة ليلة وليلة) ، كما فيءغطاال
                                         
 .302، السَّد العربي القديم الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويلالكعبي، ضياء،  1
 . 77، الموقف من القص في تراثنا النقديينظر: الروبي، ألفت،  2
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ت مواقف حتى العصر الحديث؛ إذ تغير   لم يستمر  المخالف  غير أن هذا الموقف من القص     
الثقافة المركزية والثقافة الهامشية، وأدرك  تلقيالمغايِرة، وتغير كذلك  هالباحثين من نصوص
لاستنباط  النقدية المناهَج  فيه أعملواف، قصي ال ذلك ملهايحالقيمة التاريخية والأدبية التي  الباحثون
مناهج علم "قت عليها ب  ط   ؛ إذذلكمن  نصيٌب  ئة ليلة وليلة)ا(م حكاياتلمدونة  كانو، محمولاته
ها بشكل واع  فلاديمير بروب في كتابه وهي المناهج التي َبَذر َ )،ygolotarran(السَّديات 
 .1"المهم: مورفولوجيا الحكاية الخرافية
وعشرين حديث ا: الملك دارم وشهرزاد،  مدونة حكايات (مائة ليلة وليلة) ثلاثة   تتضمنوقد    
والفتى التاجر، ونجم الضياء بن م  دب  ر الم لك، وجزيرة الكافور، وظافر بن لاحق، والوزير وولده، 
وسليمان بن عبد الملك، ومسلمة بن عبد الملك بن مروان، وغريبة الحسن مع الفتى المصري، 
ثلاثة، والفتى صاحب السلوك، والأربعة ه، والملك وأولاده الوالفتى المصري مع ابنة عم  
أصحاب، وابن الملك والوزراء السبعة، والملك والثعبان، والفرس الأبنوس، والملك والغزالة، 
والوزير ابن أبي القمر مع عبد الملك بن مروان، وعلي الجزار مع هارون الرشيد، وابن التاجر مع 
                                         
 .21، المقدمة، العجائبي في السَّد العربي القديمالشاهد، نبيل حمدي،  1
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اح اليمن، القصور ووض   لدهر مع ابنته عز  ك مع بهرام الملك، ومكابد االغربي، وحلس المضح  
 والأربعة رجال مع هارون الرشيد.
وفي كل حديث من تلك الأحاديث حكاية، ما عدا حديث (ابن الملك والوزراء السبعة)، ففيه    
ك) فيه أربع حكايات، وحديث (الأربعة رجال) فيه عشرون حكاية  ، وحديث (حلس المضح  
عت على مئة ليلة ا يبلغ عدد الحكايات إحدى وخمسين حكاية  توز  أربع حكايات أيض  ا، وبهذ
 وليلة.
 :ةالثقافي قراءةال   
غير أن  ،)msicitirC erutluC( البتي في البداية الحقيقية للنقد الثقافير قد يبدو من المتعذ     
كثير  ا من الدارسين يعود به إلى منتصف القرن العشرين على يد المفكر الألماني تيودور أدورنو في 
 .1مقالته الشهيرة (النقد الثقافي والمجتمع)
معنيي بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب " أن النقد الثقافي إلى اميالغذ   وقد أشار   
وأنماطه وصيغه، ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي، وما هو كذلك، سواء  الثقافي بكل تجلياته
                                         
 .603، الأدبيدليل الناقد ينظر: الرويلي، ميجان، والبازعي، سعد،  1
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"وهو لذا معنيي بكشف لا الجمال ...بسواء
 يعدي ما  ايدخل فيهل ؛دائرة النقد توسعوبذلك ت .1
البعد الجمال للنص إلى الوقوف على  من ل أيض  اتقتن، وعن الأدب الرسمي المؤسساتي اخارج  
 الأنساق الثقافية المضمرة فيه.
المعلن إلى المضمر، ل بؤرة الاهتمام من نق  سعى إلى ت افي أنه امن غيره ةالنقدي ه الرؤيةهذ تازت   
النصوص الأدبية الرسمية إلى النصوص ومن البنية الفنية الجمالية إلى النسق الثقافي، ومن 
معالجة الظواهر إلى الهامشية  وصالنصمعالجة ، بل إن النقاد الثقافيين تجاوزوا يةالهامش
 وبذلك، 2فجعلوها بمنزلة نصوص قابلة للقراءة ؛الاجتماعية؛ كاللباس، والأطعمة، والأعراف
 .النص حدودما هو خارٌج عن  شملف، أكثر س النقدير  ع مجال الد  توس  
الأدوات  تجاوزكان لا بد من  ،المضمرة نساقف عن الأالكشعلى يرتكز  الثقافي النقد  ولما كان    
من قدرتِا  تنظر إلى النصوص بوصفها منظومة من الدوال، وهذا يحدي " لأنها ؛النقدية التقليدية
 ادور   اله ؛ إذ يرى أن  ات النصمضمر أهميةالغذامي  ؤكدوي. 3"وجيعلى رؤية المضمر الأيديول
                                         
 .38، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربيةالغذامي، عبد الله،  1
، الجزائر، العدد السابع، ديسمبر مجلة جامعة المسيلةينظر: منصور، آمال، صراع الأنساق الثقافية في النقد العربي المعاصر،  2
 .03، ص6102
 .41، في الأنساق الثقافية العربية النقد الثقافي قراءةالغذامي، عبد الله،  3
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كلما رأينا منتوج  ا ثقافيًّا أو نصًّ ا يحظى " ف  ؛من قدرها النصوص أو الحط  إعلاء شأن في  اجوهريًّ 
بقبول جماهيري عريض وسريع، فنحن في لحظة من لحظات الفعل النسقي المضمر الذي لا بد من 
 قبل أي شيء. ثقافية مضمراتتقوم على ما فيه من  عنده فقيمة النص  ، 1"كشفه
ة  بين الأدب الهامش والنقد الثقافي؛ ثمة علاقة  قوي   المعاصرة أن  وت ظِهر الدراسات  النقدية    
الأدَب الهامش تتأسس على اكتشاف الأنساق الثقافية المضمَرة  عالجفالدراسات النقدية التي ت
 .2تتحرك في حبكات متقنة، ولها القدرة على التخفيطبيعة سردية، و تذا وهي أنساق فيه،
 نصوص حكايات (مائة ليلة وليلة). قراءة ذلك أثناء تبينوسي
 النََّسق:   
اكتسب مصطلح (النسق) في الدراسات النقدية المعاصرة دلالات  أبعدته عن المعنى اللغوي له؛    
 عامي في الأشياء"فالأصل في النسق أن يدل على 
، أو هو جع  ل 3"ما كان على طريقة نظام  واحد 
، في حين ع  ِدل عن تلك الدلالة اللغوية إلى التركيز على 4" نفسهانظام واحد بالمعايير"الشء على 
                                         
 .08-97، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربيةالغذامي، عبد الله،  1
 .97، نفسهينظر:  2
 ، (نسق).253/01، لسان العربابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،  3
 ، (نسق).3022/3، معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار،  4
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وظيفته، فأصبح النسق في الدراسات النقدية دالاًّ على الوظيفة التي يؤديها؛ وهي العمل على 
، دون 1"بلورة منطق التفكير الأدبي في النص، وتحديد الأبعاد والخلفيات التي تعتمدها الرؤية"
 ته اللغوية.الخوض في ماهية دلال
 وأفكار  ا مضمرة  ، قد تكون لشدة ثباتِا ورسوخها    
ومن أبرز سمات (النسق) احتواؤه دلالات 
منكتبة ومنغرسة في الخطاب، ومؤلفتها "أقوى من العقل في سلطتها على توجيه النص، فهي 
كبير، والنساء اء، يتساوى في ذلك الصغير مع الالثقافة، ومستهلكوها جماهير اللغة من كت اب وقر  
 .2"مع الرجال، والمهمش مع المسو  د
ب الكشف  عن (النسق) في أي  نصي من النصوص قراءته قراءة ثقافية، فبها ي تمك  ن من يتطل     
 الوصول إليه، والوقوف على مدى موافقته أو مخالفته الثقافة المركزية السائدة.  
 
 
    
                                         
 ).236، (النسق، رقم المصطلح: 112، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةعلوش، سعيد،  1
 .97، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربيةالغذامي، عبد الله،  2
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 :الثقافة المركزية   
 اجامع   اتعريف   وي قد  م لهاضبط ا دقيق  ا،  اضبطهيلثقافة ل عامي  صعب تحديد مفهوم  ال إذا كان من   
"، وغير واضح أيض  امفهوم الثقافة نفسه غير قاري " لأن؛ امانع  
الثقافة حين توصف بالعربية  فإن ،1
 فإنهاوإذ تكون كذلك  ؛ديني طابعذات  هي هنافأقرب إلى التحديد؛ مفهومها  يصبحالإسلامية 
والتعال  الثبات صفة َ اانهي كسب مما، 2القرآن والسنة هما: َسينمقد   من نص  ين هاخصائصتستمد 
 .والديمومة
بأنه نظام معياري؛ فبالقرآن  )الإسلاميةالمركزية (العربية ويمتاز النظام الذي يحكم الثقافة    
 بحسب القرب أو البعد من " ، وهما المعياران الأساسي ان فيها،والسنة
ي  قي م كلي فعل  أو قول  أو نية 
أي نص من في  الموجودة نساق الثقافيةالأ الحكم علىولذلك يمكن ، 3"تثيل هذين النصين
ما ب ني عليهما من تفسيرات وشروح واجتهادات فقهية "وعلى  ،قياس  ا عليهماهذه الثقافة  نصوص
يضاف إلى ذلك معايير أخرى لا تقل أهمية عن المعيارين و ،4"لا تتعارض مع أهداف النظام نفسه
                                         
 .001، ص7102 ، قطر، العدد التاسع عشر، شتاءمجلة تبيني خليل، لؤي، الهوية العربية الإسلامية التباس الهوية والثقافة،  1
 .201ينظر: نفسه،  2
 .501نفسه،  3
 .501نفسه،  4
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ِخذ أ   هاما جاء في فإن وافقت تلك الأنساق   الأخلاق والأعراف واللغة، مثل معايير ،الأساسيين
 .رفضت  م  ش وتِ اإنهبها، وإلا ف
ثنائيات " ب أو خروجها عنها الثقافة المركزية،  ويمكن تصنيف النصوص من جهة موافقتها   
الفصيح  -الحسن والقبيح -سخيفوال زلالج -متراكمة ومتواترة... هي: الجد والهزل
التام  -الحق والباطل -النافع والضار -الصدق والكذب -الصواب والخطأ -والملحون
م النص من هذه الثنائيات يقي  بف. 1"البليغ والعيي -المهم والفضول -المقبول والمرذول -والناقص






                                         
 .55، الكلام والخبريقطين، سعيد،  1
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 دوالتقالي الأعراِف  كسّر ُ : ولالفصل الأ
بيئة  اجتماعية  أعراف ها وتقاليدها، يتوارثها الأجيال وتشيع فيهم، حتى تغدو نمَط حياتِم،  لكل     
على صون أعرافها وتقاليدها  الشعوِب  ص  كان ِحر   اولذ بينهم؛لتعاملات اليومية ا أساَس نظام ِو
 .هملسلوك ك  العامي المحر  هي ، وهي الضابط لعلاقات الناسف من ألوان المحافظة على الحياة؛ لون ا
ونظام  ا ، إطار  ا مرجعيًّابمكانة عالية، فهي تعد ثقافة مركزية  في أي   الأعراف والتقاليد ظىتحو   
وما يجب تركه والإقلاع  ،دد له ما يجوز عمله والقيام بهيح"و ،وأقواله الفرد أفعاَل  قي مي معياريًّا
 .1"عنه
التطبع الاجتماعي، لكن ذاك الاكتساب يتفاوت بين الأفراد، ف  ب ت كَتسب الأعراف والتقاليدو   
التزام  ا مطلق  ا، ومنا نحن نختلف في تسكنا أو عدم تسكنا بالمعايير الاجتماعية، فمنا من يلتزم بها "
في حال الإعراض عنها تعم ، و2"من يتخفف في هذا الالتزام، ومنا من يدير ظهره لهذه المعايير
؛ ولذلك تحرص الفوضى الاجتماعية، وتتفاقم أزمتها لتشمل مجالات أخرى سياسية واقتصادية
                                         
 .38، علم النفس الاجتماعي المعاصرالكندري، أحمد،  1
 .48نفسه،  2
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ل بنيان النظام الاجتماعي السلطة المركزية في أي مجتمع على التمسك بالأعراف والتقاليد؛ لئلا يخت
     فيه. 
د الذي يقوم عليه يجذب السَّ   ، فإن  حياة الناس اليوميةر في ق الأعراف والتقاليد يؤث  خر   ومع أن     
 جماعي  إليه جمهور  ا كبير  ا؛ لأنه يعبر  
، في الواقع ة الناس بتحقيقهاة لا ِقَبل لعام   عن أحلام  وطموحات 
 أمرها، ويغدو تكفتمل   اا حيزت لهلوجودها، حتى كأنه   لا  لفقدها، وتثي  د بديلا  في ذلك السَّ   جدتف
 تنفيس  ا عن مكبوت، أو تحقيق  ا لحلم. اد المغاير عندهالسَّ  
 ى في كثير  د نحو الخروج على الأعراف والتقاليد يتفش  ه السَّ  النسق المخالف الذي يوج   ويبدو أن     
مختلفة، لكنها تتآلف بعضها مع بعض لتصل إلى  ، ويلبس أقنعة  )وليلةئة ليلة ام(من حكايات 
 هدف واحد هو التمرد على الثقافة المركزية؛ بكسَّ أعرافها وتقاليدها. 
 يحاول فر   ،غرَضهالمخالف  وحتى يحقق النسق     
يمكن وها في الحكايات، يبثي  ض معايير مخالفة 
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  : تفضيل الأعاجمالمبحث الأول  
عندما  هفع شأن  تراحظي العنصر العربي في الثقافة المركزية بمنزلة تفوق غيره من الأعراق، فقد    
له تعالى: ب ِعث خاتم النبّيين عربيًّا، وأ نِزل القرآن  بلسان عربي مبين، وكان تشريف  ا للعرب نزول قو
شرف لَك ولقومك، "الوحي  ؛ إذ فيه إشارة إلى أن  1﴾ت سألونه لذكٌر لَك ولقومَك وسوف وإن  ﴿
ولسوف ت سألون عنه يوم القيامة، وعن قيامكم بحق  ه، وعن تعظيمكم له، وشكركم على أن 
"زقتموه، وخ  صصتم به من بين العالمينر  
 ، فهو تشريف يقابله تكليف.2
لضغينة  ع  رضة  التشريف، جعله أن بلوغ العنصر العربي تلك المنزلة، وحيازته ذلك  ويبدو   
حركة الشعوبية  قد تكونالأعاجم وَحَسدهم، فظهرت تياراٌت تعادي العروبة وتسخر منها، و
وكانت أهم مطاعنهم التي "دعت إلى إعلاء شأن الأعاجم والانتقاص من العرب،  إذأبرَزها؛ 
ٌة لٌك ولا حضارٌة ولا َمَدني  وجهوها إلى العرب أنهم كانوا بدو  ا رعاَة أغنام وإبل، ولم يكن لهم م  
                                         
 .44الزخرف،  1
 .452/4، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو،  2
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ولا معرفة بالعلوم، فأين هم قديما  من م لك الأكاسرة والقياصرة؟ وأين هم من الحضارة الفارسية 
 ، فكانت الأعاجم تفاخر العرب بذلك.1"والرومية؟
وبرز شعراء يمث لون تلك التيارات، فطعنوا في العنصر العربي بعد الانقلاب العباس على    
هم، وكان بشار بن عليالأمويين، وقطعوا صلتهم بالعرب ورفضوا ولايتهم، بل شنوا حرب ا عنيفة 
 :فقال، تعالى ولاءه إلى الله ، ونسببرد أنموذج  ا لهم؛ إذ تبرأ من العرب وولائهم
 2"مولى ذي الجلال وبعضهم                   مولى الع  ريب فخ  ذ  بفضلك فافخر ِ أصبحت  "
ذلك ظل العنصر العربي سائد  ا في الثقافة المركزية، ولم يضره حقد خصومه من الأعاجم،  معو   
اد، شامخة  مسيطرة، يسندها الخلفاء وزعماء العرب من الولاة، والق  و  "فبقيت الروح العربية 
 ربما كان، و3"ثون، وعلماء اللغة، ورواة الشعري الدولة. كما يسندها الفقهاء، والمحد  ومستشار
 أشقى من ثم اعلم  أنك لم تَر قوم  ا قطي ": فيهم لاقف ،هذه الفئةعلى عوا الجاحظ من أبرز الذين َشن 
لِعرضه، ولا أطول نَصب ا، ولا أقل غ  نما  ،  ادى على دينه، ولا أشد  استهلاك  هؤلاء الشعوبية، ولا أع
                                         
 .67، تاريخ الأدب العربي العصر العباس الأولضيف، شوقي،  1
 .26/4، ديوان بشار بن بردابن برد، بشار،  2
 .97 -87، تاريخ الأدب العربي العصر العباس الأولضيف، شوقي،  3
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منهم طول  جثوم الحََسد على أكبادهم، وتوقيد نار الشنآن  من أهل هذه الن ح  لة، وقد شفى الصدور َ
 .1"في قلوبهم
لم يقتصر الأمر على الشعر فحسب، بل تجاوزه إلى النثر أيض  ا، ولعل في مدونة (مائة ليلة وليلة) و   
يوظ ف النسق  المخالف الحكاياِت ليثبت أفضلية الأعاجم، فيوج  ه السََّد ؛ إذ ما يدل على ذلك
نحو إسباغ صفات القوة، والذكاء، والجمال، والوفاء بالعهود على العنصر الأعجمي، كأنه يخاتل 
 العنصر العربي ويمكر به.
ة لوك وعند عام  ولا تقتصر تلك الأفضلية على طبقة في المجتمع دون غيرها، بل تكون عند الم   
الناس؛ ففي حديث جزيرة الكافور يصل أحد الفرسان إلى قصر ملك الفرس كسَّى أنوشروان، 
السلام على أهل دار المملكة والرياسة، ومعدن الجود والفراسة، "فينادي أمام بابه بأرفع صوته: 
ه عند ملك اليمن اب عليه، فيروي له ما جرى مع. في دخله الح ج  2"أنا قد أتيت  ناصح  ا الملك
                                         
 .12/3، البيان والتبيينالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،  1
 .031، مائة ليلة وليلةمجهول،  2
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أما ملوك الدنيا "(حمدان)، وكان الفارس قد سئل وهو في حضرة الملك عن ملوك الدنيا فأجاب: 
فأوسعهم م  لك  ا الذي يلي العراق
 . 2"؛ لأنه في وسط الدنيا والملوك محدقة به1
 وزاده بأن  يم، ووافقه فيما ذهب إليه، يك اليمن إلا أن أقر له بذلك التقوما كان من حاجب مل   
فهؤلاء "َملِكه يأتي بعده في الرتبة، ثم َملِك الترك، ثم ملك الهند، ثم ملك الحبشة، ثم ملك الروم، 
ملوك الأرض؛ ليجعل َملِك  ي م. فالفارس ق3"هم الأعيان من الملوك والباقون كلهم دونهم
 َدهم.الفرِس سي  
الأعطيات، جاءت أحداث الحكاية تنفي عنه  الفارَس أراد من وراء ذلك كسَب  أن   ولئلا ي ظن     
يعرف مواضع كنوز عظيمة، بل إنه وحده الذي يستطيع استخراجها، وما مجيئه  فهوحاجته إليها؛ 
دفع الشيخ  "ه لما استخرجها، وعاد بها إليه إلى ملك الف رس إلا لِطلب العون على نقلها، ثم إن  
، فلم يكن 4"ب منها واستغنى بهاالنفيسة، فتعج  (الفارس) للملك جميع ما أتى به من الذخائر 
 لقناعته به. التقييمي للملوكالفارس إذن طالب أعطيات، وكان يتعمد ذلك الترتيب 
                                         
 َملِك الف  رس.يقصد  1
 .331، مائة ليلة وليلةمجهول،  2
 .331نفسه،  3
 .831نفسه،  4
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؛ إذ كلما طال عمر الراوي رينالرواة المعم   عله أحد َيجالشيخ الفارس حين  تقييم َد ويعزز السَّ     
مزيد  ا  وبهذا تكتسبفتغدو مروياته مأخوذة  من الأصل دون وسطاء،  عدد الذين يروي عنهم، قل  
لا يكاد يرفع  ،دخل نظر إليه الملك، فإذا هو بشيخ كبير السنفلما "، دنَشروعية وصحة الس  الم من
 ودخلت   ،البلاد َ لت  إني ج   الشيخ:له فقال صحك أيها الشيخ؟ ما ن   رأسه من الهرم، فقال له الملك:
واسمي سعادة ابن عمار بن عملاق  ،وأرض الصين ،وبلاد الهند والسند واليمن ،القفار والعمران
  .1"ل من العمر ثلاثمائة سنة ،الأصغر
ضخامة جيشهم،  إبراز  إظهار  قوتِم العسكرية، وومن مظاهر تفضيل الأعاجم على العرب    
عبد الملك أرسل  الأعراق؛ ففي حديث سليمان بنهم في التعامل مع سائر تعاليوتصوير  كِبر  هم و
حوها من له الجواهر والياقوت والزمرد ونإلى ملك الأزارقة (نمارق)، وحم   عبد الملك رسولا  
لغه رغبة ابنه بمصاهرته، فما كان من الملك إلا أن أنِف من ه أن يب  إليالنفائس الثمينة، وطلب 
سر  إلى  تكون  ِمن جنِس ابنِه؟! ..."، وأجاب الرسول: ، وغضب غضب ا شديد  اتزويج ابنته لعربيي 
مولاك، وقل له: إني قادم عليه في العام المقبل بعشرة آلاف بطل على عشرة آلاف أبلق، وعشرة 
                                         
 .131، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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 آلاف بطل على عشرة آلاف أخضر، وعشرة آلاف بطل على عشرة آلاف كميت، ولأجعلن  
 عليه دمشق، ولآخذن   ه عبد الملك، ولأهدمن  أبا عسكر  ا أوله بأرضه وآخره بأرضي، ولأقتلن  
 . 1"ام والهندأرض الش  
ه دون ما جيِش  حال   ربماما ي توهم في جواب ملك الأزارقة المبالغة  ، وإرادة  التباهي بجيشه، وورب     
 للجيش من طرف آخر، في ثبِت به صحة ما زعمه الملك؛ فحين سار 
يقول، فيأتي السَّد بوصف 
كأنه البحر "عبد الملك إلى أرض الأزارقة متنكر  ا، رأى بعينيه ذلك الجيش، فوصفه: سليمان بن 
الزاخر، فما ترى إلا الدروع تلمع، والبيضات تشعشع، والجيش يموج بعضه في بعض كأنه البحر 
. فكان ذلك اعتراف  ا من 2"إذا تلاطمت أمواجه، وليس في الجيش من يقول إن الله واحد في ملكه
 عربي بالقوة المرهبة للأعاجم.العنصر ال
؛ ففي سائر الأجناسإلى إبراز الجمال الأعجمي وتفضيله على أيض  ا ويسعى النسق المخالف    
حديث مسلمة بن عبد الملك يخرج مسلمة في رحلة صيد خارج دمشق، فتقع منه التفاتة، فيرى 
                                         
 .961، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .671نفسه،  2
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يديها طبق من الخيزران، وهي هي أحسن خلق الله تعالى، عليها أقبية الديباج، وفي "جارية رومية 
 .1"تقطف الأزهار من أغصان الأشجار
وتكتمل  صورة  ح  س  ِن الجارية وتفاصيل الطبيعة الخلابة، واللباس الفاخر، بالجمال الخ ل قي لها،    
لم يلمسها وخلى  ويظهر ذلك حين وعَدت  مسلمَة، إن   فهي امرأة عفيفة َحصان، ذات فطنة ووفاء.
ه على أجمل جارية في بلاد النصارى (مارية بنت عبد المسيح)، فلما َقبِل مسلمة تدل  ، أن  سبيلها
 شرطها أنجزت وعدها حقًّ ا.
َتي الص  دق ، فيركز على مزي  الخ لقي عند العجم في إظهار صفات الجمالالمغاير د ويستمر السَّ     
جواد  ا، "معروفه، وذلك أنه وهبها  والكرم، ف  (مارية) أخذت  على نفسها عهد  ا أن ترد  إلى مسلمة
امها بعد أن كساهم، ودفع لهم جملة مال، وبعث معهم من يوصلهم إلى لها جواريها وخد   ورد  
 .2"بلدهم
؛  مارية لمعروف مسلمة كان مذهلا  وإذا بدا عطاء العربي وافر  ا، فإنه دون الأعجمي مقدار  ا، فردي    
هذه خادمك أيها الملك وهي ابنتي، "إذ وهبت ه ابنَتها، وأهدته نفائس وخيرات كثيرة، وقالت له: 
                                         
 .981، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .191نفسه،  2
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وقد كنت  آليت  على نفسي من يوم فعلَت معي الخير ما فعلت وقلت  : إن ولدت  غلام  ا كان لَك، 
يك... ودفعت  له الله علي  بهذه الجارية فخذها هدية  مني إل وإن ولدت  جارية  كذلك، وأنا قد من  
 عاجتمايتبين وبذلك ، 1"معها مئتي جارية من بنات النصرانية وهدايا وتحف  ا وأثواب  ا رفيعة  ...
 خلائق الوفاء بالعهد والكرم والص  دق في العنصر الأعجمي.
الفتيات الأعجميات أجمل نساء  يؤكد أن  فإن النسَق المخالف ، أن مقياس الجمال نسبيي  معو   
ي  نَصح الملوك  العظماء باتخاذهن زوجات  لهم أو لأبنائهم، ففي حديث الملك  االأرض، ولذ
وأولاده الثلاثة يستنصح الملك وزراَءه وأرباب دولته أهل الخبرة والحكمة في أمر تزويج أبنائه، 
بأرض الف رس َملِك  ا له ثلاث بنات،  أيها الملك، إن  "فيقوم إليه رجل منهم كبير السن، وينصحه: 
 فجاء السَّد قاطع  ا بأسبقيتهن في حسن اِلخلقة.   ، 2"أجمل نساء الدنيا هن  
ز الأعاجم بها، كالعبقرية في التفكير، وثمة مزايا أخرى حرص النسق المخالف على إثبات تيي    
 الأزمات، ونحوها من صفات الكفاءة. نعة، والمهارة في التخطيط، والبراعة في حل  والدقة في الص  
                                         
 .391، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .012، نفسه 2
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 س الأبنوس كانت المخترعات التي ق د  مت إلى الملك من ابتكار أعاجم: هند ي ر َففي حديث الف َ   
س الأبنوس) الطائر الذي صنعه الحكيم الفارس، ومزية ر َ، وكان أبرَزها (الف َوفارسي  وروميي 
 .1"د أرادهاإذا ركبه إنسان يوصله إلى أي بلا"هذا الفرس أنه 
وفي المقابل لم يأِت في أحداث الحكاية ما يشير إلى أن أحد  ا من العرب عرض اختراع  ا، ولو    
د السَّ   بسيط ا، في ذلك المهرجان العظيم الذي يقيمه الملك كل عام لعرض المخترعات، بل إن  
يستطيعون إدراكها؛ لأنها ر العرب حمقى، يجهلون تقنيات الفرس واختراعاتِم، ولا المغاير صو  
 فوق مستوى فهمهم.
ث الحكيم  الفارس السجناَء عن فرسه الطائر، فسخروا منه، واتِموه حد   عندمايظهر ذلك    
يا فتى، لقد سمعنا بحديث الناس وأخبارهم، فما سمعنا أكذب من هذا "بالكذب والجنون: 
 لهم قاصرة عن أن يفهموا ما يقول.، فكانت عقو2"الكسَّاوي الذي عندنا، ولا أوحش منه خلقة
عبقريًّ ا مبدع  ا، ومخترع  ا عظيما  ، غير أنه ابتلي بزجه في سجن وسط رعاع  أما الحكيم الفارس فبدا   
وكان لهذه الَفَرس لولب في اليسار للنزول، ولولب في "من العرب، لا يعرفون قيمة مخَترعه، 
                                         
 .892، وليلةمائة ليلة مجهول،  1
  بصيغة النسب إلى كسَّى تشير إلى عروبتهم. "كسَّاوي"، وقولهم: 513نفسه،  2
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ك الفرس  ، ودخل الريح  في جوفه حتى صعد في ك اللولَب تحر  اليمين للصعود. قال: فلما حر  
ك لولب النزول، الهواء، وكان هذا الفرس كلما امتلأ جوفه ريح ا زاد علوًّ ا في الهواء، ثم إنه حر  
 .1"فنزل
استطاع النسق المخالف إذن رفع قد  ر العقول الأعجمية، وجَعلها قادرة  على ابتكار آلات لا    
إنتاج ما ب ت  فكراستيعابها والإحاطة بخصائصها، فكيف لو تقوى الثقافات الأخرى على 
 يضاهيها؟
ويلاَحظ في الحكايات التي ورد فيها تفضيل الأعاجم على العرب غياب  النسق المركزي عن    
السَّد، فليس ثمة ما يعيد إلى العنصر العربي مكانته بعد أن ضعضعها النسق  المخالف بإثبات 
 ه. ق العنصر الأعجمي عليتفوي 
  : الإساءة إلى العجائزالمبحث الثاني   
من الخروج على الأعراف ضرب  ا الإساءَة إليه  ت ول الثقافة  المركزية كبَير السن مكانة  ووقار  ا، وَتعدي    
في الحديث كما من ص  لب الد  ين،  على أن توقير كبير الس  ن   متعددةوالتقاليد، وتدل نصوص 
                                         
 .003، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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من إجلال الله إكراَم ذي الش  يبة  إن  "، و1"ر كبيرنا ويرحم صغيرنايوق  ليس منا من لم "الشريف: 
"نذير  الآخرة وخطام المنية"ي ب بحسب الثقافة المركزية الش   ، وذلك أن  2"المسلم
، فلا يليق أن 3
 ي ساء إلى صاحبه بتشويه صورته.
يستقبل  مع الغربي  وتشير بعض نصوص الحكايات إلى شيء من ذلك؛ ففي حديث ابن التاجر    
ة...ولكن تكونين أنِت معنا ِعوض وصلِت يا أمي الحاج  "الفتى امرأة  عجوز  ا لا يعرفها بقوله: 
 . 4"والدتنا
قد  َر كبار الس  ن،  هاينتقص النسق المخالف فيغير أن الغالب على الحكايات بخلاف ذلك؛ إذ    
على المحر  مات بالكذب  ونئتر، أو يجلفاحشةضون على ارتكاب افيوج  ه السََّد نحو تصويرهم يحر  
 والخطف ونحوها من الصفات التي لا تليق بمن بلغ به الكبر عتيًّا.
العجوز ذو الحكمة والص  نعة المتقنة بمظهر الكاذب  س الأبنوس َيظهر الرجل  ر َففي حديث الف َ   
بعثني إليِك لأوصلِك إلى بستان له "عى أنه رسول ابن الملك إلى جاريته، فقال لها: السارق؛ إذ اد  
                                         
  ).7396، (الحديث: 925/11، مسند الإمام أحمدابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد،  1
 ).883، (الحديث: 162/4، سنن أبي داودسليمان بن الأشعث، أبو داود،  2
 .622/2، البيان والتبيينالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،  3
 .773، مائة ليلة وليلةمجهول،  4
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يا سيدتي، واللهِ لولا قبح منظري ما أرسلني ". واستغل ق  بَح منظره ليحتال عليها: 1"قرب البلد
فقامت "في خداعها خطفها على فرسه الخرافي الطائر، العجوز . وبعد أن نجح 2"إليك من الغيرة
ك لولب الصعود، فطارت بهما الفرس حتى بع  دا عن وركب الحكيم، وأردفها خلفه، وحر   معه،
"المدينة كثير  ا
فقال الشيخ: هي زوجتي. "عى أمامه أنها زوجه، ، ولما نزلا في مملكة أحد الملوك، اد  3
"الله، إنك خطفتني ظلما  وعدوان ا فقالت الجارية: كذبَت يا عدو  
سن ذمة  ولا . فلم يرَع كبير  ال4
 ، وبالغ في الافتراء والكذب.رف  اع  
الذي تبدو عليه سمة  وفي حديث الأربعة رجال مع هارون الرشيد ي ساء إلى كبير السن     
 در الرجل  ق  ثم يسلبه إياه. ولم ي َه في المسجد، ي صو  ر وهو يتجسس على رجل  يعدي مال َفالصالحين، 
لع على ما كنت  في موضع عال  يط  (العجوز) وقد كان ": يقول في ذلك .على دفع مكيدة العجوز
                                         
 .213، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .213نفسه،  2
 .213نفسه،  3
 .313نفسه،  4
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ل عدَدها عنده، فجرى خلفي وصاح صيحة  عظيمة  : يا معشر أصنع في الدنانير ولم أشعر به، فحص  
 .1"الناس، أعينوني على هذا الظالم، فقد أخذ مال وأفقرني
ويستفيد العجوز في نسج مكيدته من مجموعة عوامل ساعدته على النجاح في السطو على مال    
وثانيها: ادعاؤه بأنه فقير لا لصالحين في مكان مقد  س (المسجد)، أولها: ظهوره بِِسَمة ا ،الرجل
لب تن يس: كبر ِسنه. فنجح باجتماع تلك العوامل في أآخرهاوغير ذلك الذي أ ِخذ منه،  لك مالا  يم
 .الرجل حق  
ومما أ ِسء فيه إلى شخصية المرأة العجوز، تصوير إتقانها الحيل والمكائد لإيقاع الفواحش، فيناط    
بها هذا الدور في أكثر من حكاية، فمنها حديث ابن الملك والوزراء السبعة؛ إذ تنجح في إيقاع 
فها إغواؤها دهاء  ومكر  ا ، وقد كل  2"عهي امرأة فلان، وليس لأحد فيها مطم"المرأة العفيفة التي 
 .ينمي عن تري س في أبواب الشر  
ففي البداية طلبت  من الرجل الذي أراد تلك المرأة لنفسه أن يشتري من زوجها ثوَبه، ثم    
ودخلت  فسلمت  على الجارية، وقالت لها: يا "أحدثت فيه ثلاث حرقات، وحملت ه إلى دار التاجر، 
                                         
 .704، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .262نفسه،  2
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وقت الصلاة قد حان، وأريد أن أتوضأ عندك، فائتيني بالماء. فقامت الجارية لتأتيها بالماء  بنتي إن  
للوضوء، فأخذت الرداء من فورها، وألقته تحت مسند المرأة في فراش التاجر، والمرأة لا تعلم 
وق وأوى إلى فراشه، فتجسس شيئ ا تحت بذلك. ثم توضأت وانصرفت. فأتى التاجر  من السي 
أنه خليل زوجته، وأنه  ادة، فرفعها لينظر ما تحتها، فإذا هو رداؤه الذي اشتراه الرجل، فظن  الوس
 .1"نسيه عندها، فضربها ضرب  ا شديد  ا، وهي لا تدري موجب ذلك الضرب
عندي رجٌل "ثم عرضت العجوز  على الجارية أن ت صلح ما وقع بينها وبين زوجها، فقالت لها:     
ه، فهل لك أن تسيري معي إليه، ونسأله لعله ينفعِك بشء من ِعلمه، ويكتب ما رأيت  أعلَم من
 .2"لِك ما ي صلِح بينكما؟
فوقعت المرأة في فخ تلك الح ج  ة، واستطاع الرجل أن يخلو بها، ثم عادت العجوز لت كمل مكَرها    
هذا الرجل دفع ": أن   جرفي إعادة الزوجة إلى بعلها التاجر، وإصلاح ما أفسدت ه، فاد عت أمام التا
 كنت  أعرفها، فدخلت  لأتوض  فاي  ثوب  ا لأعطَيه إلى الر   إل  
أ ووضعت  الثوب ، وقد مررت  على دار 
                                         
 .262، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .362، نفسه 2
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. فتبين للتاجر خطؤه في سوء الظن بزوجه، 1"تحت المسند، فلما توضأت  نسيت  الثوب وخرجت  
 فصالحها وأرضاها، ونجحت العجوز في مسعاها.
فيه  عن أنه يسيء إلى كبار الس  ن، فإن   الحكاية إساءات  متداخلة، ففضلا   ا الجزء منويحمل هذ   
وفي الحكاية إشارة إلى سهولة  .ج  ِعل الوضوء  والتهيؤ للصلاة وسيلة  للخ  د  عةفاستخفاف  ا بالد  ين؛ 
ع عن الزوجة العفيفة المعروفة بالتمني الوصول إلى أعراض الناس، فقد أظهر السَّد المغاير أن  
على أن  فوق ذلكدونها؟ وحرص  مخالطة الرجال يوَصل إليها بخدعة ساذجة، فكيف َمن هن  
تبدو المرأة  العاقلة  بلهاَء، تصد  ق ما يقال لها دون أن تتبين ِصد  َقه، ثم إنها تسير إلى رجل غريب، 
 وترضى بأن يخلو بها.
 مخل ة  لا تليق بسنها، الجز   حديث (علي  وتتصرف العجوز في    
ار مع هارون الرشيد) تصرفات 
فنظرت  إلى جمال الولد الحلواني فب هتت، وقالت: لا خاب َمن بات معَك معانق  ا إلى الصباح. "
 .2"ووقفت  شاخصة  إلى الجمال الذي أعطاه الله تبارك وتعالى، وبقيت  واقفة  إلى وقت الغروب
                                         
 .462، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .153نفسه،  2
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العجوز في وقفتها التأملية، انتبهت إلى أنها تأخرت عن تلبية طلب سيدتِا (ابنة  ولما أطالت   
د  المغاير ما عند العجائز من وهنا يبدي السَّ   .كانت أرسلتها لقضاء إحدى حوائجهاالوزير) التي 
 .دهاء، يوظفونه في أبواب الشر   
إذا كان "والمكيدة، فبدأت بقول اِلحَكم: لجأت إلى المكر فها، حتى تنجو العجوز من عقوبة تخلي ف   
، ثم انتقلت إلى الكلام المعسول لتر  َضي به سيدتِا، 1"الكذب ينجي، يكون الصدق أنجى وأنجى
ثتها عن جمال الفتى الحلواني، وروعة الجلوس معه، ثم دعتها إلى ضرورة الوصول إليه فحد  
ا ستي، نرفع له نصيب ا من الذهب، لعله ي"والاستحواذ عليه، ثم عرضت لها وسائَل استدراِجه: 
على براعة  ب الخطوات على تلك الحال دليلا  . فكان ترتي2"يطيش عقله، فإنه فقير، ثم نأتي به إليِك 
 العجائز في رسم الخطط على نحو منهجي لتحقيق التأثير المطلوب.
ت في إغواء الفتى بتلك أول مرة، فعندما أخفق لم تنجحوت  ِصري العجوز  على إنفاذ خطتها وإن    
الطريقة، ولم تستطع جذبه بها إلى ابنة الوزير، اقترحت فكرَة بناء ممشى يربط قصر ابنة الوزير 
ا يا ستي، عليِك بأمين البنائين يبني لِك ممشى من بيتِك إلى حانوته، فإم  "بحانوت الفتى، فقالت: 
                                         
 .253، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .353نفسه،  2
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الفتى في موقف لا يستطيع معه التهرب من  وبذلك و  ِضع. 1"أن  تش إليه، وإما أن  يأتي إليِك هو
 نجحت في ترتيب لقائه بابنة الوزير.ومكيدة العجوز، 
 و ،قل  سن الخ  بح   ، بل وصفه السَّد  الانقياد سهَل  العجوز   هت  وقعألم يكن الفتى الذي و   
 كثرةِ
واستفتح  ،المغربوا فأكلا بحسب الكفاية، وصل   ،م لهما الطعاموقد  "، ، وإكرام الضيفعبدالت  
 .2"وقعدوا يقرؤون الفاتحة ،فصلوا العشاء ،ن لصلاة العشاءذ  الولد يقرأ القرآن العظيم إلى أن أ  
ثم "، يهات َ، فلم يغِره المال الذي أرسلت ه إليه مع جاري َإغواء ابنة الوزيربل إنه رفض الانسياق وراء 
 والله ِما عصيت  "، فقال: تِايلب  دعوولم  .3"تعبدكلَك هذا حق   وقالتا له: ،دينار ذهب ا ناولتاه ألَف 
عليه بضرورة  ر بزي الدراويش ألح  الملك المتنك   . ولولا أن  4"الله منذ خلقني، ولا يكون هذا
، ولا سيما عند لدور العجوز في إشاعة الفاحشة كان دور السلطة مكم  لا  فالذهاب إليها لما فعل، 
   .  من يأباها
                                         
 .353، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .453، نفسه 2
 .453نفسه،  3
 .553نفسه،  4
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لتحقيق الغرض نفسه،  وحين تكررت فكرة بناء الممشى في حديث ابن التاجر مع الغربي     
د، وبترتيب  من عجوز أيض  ا، حاول النسق المركزي عبث ا أن ي  بطِل عمَل النسق المخالف في السَّ  
 وأن يمنعه من التمادي في تشويه صورة العجائز، وقيامهن بدور وسيط المجون.
 مع العجوز التي أرسلت ها  "اهيا أم  "حاولة في استخدام ابِن التاجر ِخطاب: تظهر تلك الم   
مرات 
يا أّماه، لا حول ولا قوة إلا بالله  مي ل عليها...يا أّماه، سل   يا أّماه، اطلبي حاجتك..."ابنة  الملك: 
يجب أن تكون ر العجوز بمكانتها التي . فكان الفتى يذك  1"العلي العظيم، وكيف نغدر بالملك؟
عليها، وبأن ما تسعى إليه مخالٌف للثقافة المركزية، وله عواقب مهلكة، ولكن أ سِقط في يده، 
العجوز مصر  ة  على المضي في إنفاذ خطتها، وتحقيِق رغبة ابنة الملك دون أن  يردعها أ ي نوع  وبقيِت 
امها إلى أن قد   وأوقدت شمعة   رت،نت (ابنة  الملك) وتعط  فلما كان الليل، تزي  "من الخطابات، 
 .2"وصلت إلى قصر محمد الكاتب، فبينما هو جالس، إذ بالعجوزة وبنت الملك تقبلان عليه
وقريب من هذا ما وقع في حديث مكابد الدهر مع ابنته عز القصور ووضاح اليمن، فتقوم    
 صندوق بعد أن  لبس وجعلت ه في"العجوز بتسهيل وصول الفتى إلى الجارية بإخفائه في صندوق، 
                                         
 .073- 963، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .173نفسه،  2
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على كاهله، وأدخلوه القصر، فبقي مع  ب. وحمله فتى  ، وتطي  ا بأحسن ز ي أحسن ثيابه، وتزي  
التي لا يأتي والدها فيها لزيارتِا، ثم يخرج في صندوق مثلما  الجارية في منادمة  وأكل  وشرب المدة َ
 .1"واحد بالآخر فطالت متعة كل   ،دخل
، وليس لها منفعة من ذلك سوى م العجوز على تسهيل هتك أعراض الناسقد ِومن عجب  أن ت     
 الدينار والدينارين؛ ففي حديث ابن الملك والوزراء السبعة يأتي رجل إلى امرأة عجوز فيقول لها:
فقالت العجوز:  دينار  ا؟ وأعطيِك  ،فلانة، فهل لك أن تجمعي بيني وبينها جارتِك  إني قد عشقت  "
  .بعيد المنالأن ذلك كان يبدو  مع ،في الجمع بينهما نجحت  ثم إنها  ،2"حبًّا وكرامة
بالوشاية ونقل الأخبار إلى الملوك،  ومن مظاهر الإساءة إلى العجائز وتشويه صورتِن وصف  هن     
سيقلن "ت  بأن العجائز فحين أ هدي إلى الوزير ثوٌب ثمين رفضت زوجه الاحتفاظ به، واحتج  
"عنده رداٌء لا تلكه أنَت، وأنَت ملك وهو خادم أحسن منكللملك: الوزير  
ولولا أن النسق  .3
                                         
 .104، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .752نفسه،  2
 .663 نفسه، 3
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من طباع العجائز، لما خافت زوجة الوزير من الاحتفاظ متعاَرف ا المخالف جعل الوشاية طبع  ا 
 بالثوب.  
د المغاير بإتقان صنعة السحر للوصول إلى أغراض دنيئة في منظور وت وصف العجائز  في السَّ     
عت الثقافة المركزية؛ ففي حديث ابن التاجر مع الغربي استطاعت عجوز أن تكر بابن التاجر، فاد  
هاج " :أنها كانت في الحج، وبعد أن انتهت من مناسكه قصدت  بلَدها راجعة  في مركب، ولكن
"ت بنا المراكب، فرمانا البحر على لوحة في هذه الجزيرةعلينا البحر فتكسَّ  
الفتى  ، فاستقبلها1
 وأحسن ضيافتها.
وصارت العجوز تغرغر لها السحر إلى "ولما نزلت  في قصره بادرت إلى السحر لتتحكم بامرأته،    
، وعندئذ  أوقعتها في شرك رجل كان قد 2"أن أعمتها بالأسحار وعرفت العجوز أنها أخذت  قلَبها
اشتهاها، فجَمَعت ه  بها؛ لتكون إساءتِا بذلك مركبة  من: استخدام السحر، وإنكار المعروف، 
 وإيقاع الفاحشة.  
                                         
 .773، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .873نفسه،  2
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باعهم فيه مظنة وي شجع النسق المخالف على عدم الثقة بكلام العجائز مهما بلغ شأنهم، فات     
ور خرج الشيخ (سعادة) مع جماعة من الرجال يطلبون الذخائر الهلاك؛ ففي حديث جزيرة الكاف
فبينما هم كذلك إذ سمعوا دويًّ ا "والأموال من جزيرة الكافور، فنزلوا في جزيرة يستقون الماء، 
في مخالبه، وطار  منهم رجلا  عظيما  ، فرفعوا رؤوسهم، فإذا هم بطير عظيم قد انقض  عليهم، وأخذ 
 .1"ناس  لذلك، وقالوا للشيخ: إنما أردت إهلاكناال به في الهواء، فضج  
 ولم يكن للشيخ في الواقع أي صلة بما حدث، بل جاء اتِامه ضرب ا من التجني على كبار السن     
رهم بقوانين الثقافة وعدم الوثوق بهم، ولم تج   ِد محاولة  النسق المركزي الدفاَع عن الشيخ؛ فقد ذك  
. واستمد مقولته من أحد أصولها؛ 2"من مات مات بأجله"باب، فقال: المركزية وسننها في هذا ال
نفس  ا لن توت حتى تستكمل أجلها،  روح القدس نفث في ر  وعي أن   إن  "ففي الحديث الشريف: 
وا بحادثة أخرى ق  تِل فيها أحد  هم، ، ومع ذلك لم تتغير رؤية صحبته، فحين مري 3"وتستوعب رزقها
                                         
 .531، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .531نفسه،  2
. ولفظ الحديث قريب مما أخرجه ابن ماجه 62/01، حلية الأولياء وطبقات الأصفياءالأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله،  3
سنن ابن . "أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفس  ا لن توت حتى تستوفي رزقها"في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
 ). 4412، (الحديث: 527/2، ماجه
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. فكان شأنهم أنه كلما 1"إنما أردَت إهلاكنا، والسلام"مثل ما قالوا أول مرة:  ، وقالواأعادوا اتِامه
 لأنهم في حقيقة أمرهم ينتقصون قدره.       ؛هوزر َالشيَخ لوا حم  عرض لهم خطر 
نحو الإساءة إلى العجائز،  في كثير من الحكايات د َاستطاع النسق المخالف إذن أن يوج  ه السَّ     
خبراتِم  ت  فظ  و   وقد ظهر ذلك حين، لا تليق بهم وفق معايير الثقافة المركزية إنزالهم منازلو
 وكِسَّ أعرافه وتقاليده. الحياتية في إضرار المجتمعوتجاربهم 
يستوي في ذلك رجالهم  ،نهمِس  حق   يتبين مما سبق أيض  ا أن كبار السن في الحكايات لا يرعونو   
والكذب وانتهاك أعراض الناس وهتك سترها، بل إنهم  عن السَّقة فهم لا يترفعونونساؤهم، 
 بالسحر والمكيدة للوصول إلى تلك الأغراض. ينونستعي
 : العقوق المفيدالمبحث الثالث   
بري الوالدين والإحسان  إليهما ركٌن من أركان الثقافة العربية الإسلامية المركزية، تعززه نصوص    
الوالدين  بر    تربطالقرآنية َ الآياِت إن  ، بل الإساءة إليهماالقرآن والسنة، فتأمر بطاعتهما وتحذر من 
                                         
 .631، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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 أن ِ، وبشكره أيض  ا: ﴿1﴾إحسان ا اه وبالوالدين ِك ألا تعبدوا إلا إي  وقضى ربي بعبادة الله تعالى: ﴿
﴾يَك ل ولوالد َ اشكر  
 .2
 شأن بر  الوالدين، فتجعله أفضل الأعمال بعد الصلاة، يتبين   ِعظم َكذلك ة  النبوية وتؤكد السي ن    
أ ي العمل  سألت  النبي  صلى الله عليه وسلم:"ذلك من الترتيب الذي ورد في الحديث الشريف: 
 بري الوالدين. قال: قلت  : ثم   ؟ قال: ثم  أ ي  أحبي إلى الله؟ قال: الصلاة  على وقتها. قال: قلت  ثم  
"في سبيل الله الجهاد   قال: ثم  ؟ أ ي 
 . 3
مخالفتهما في أغراضهما الجائزة "وفي المقابل تحذر الثقافة المركزية من عقوق الوالدين، ولا سيما    
 . 4"إذا لم يكن ذلك معصية   ،لهما...، وعلى هذا إذا أَمَرا أو أحد  هما ولَدهما بأمر  وجبت  طاعت هما فيه
م ابإيه ، فيعزز العقوَق ينطلق النسق المخالف الأبوين في أوامرهمامخالفة  ومن التحريض على   
نافع، ويوج  ه معصيتهما تجلب الم ن  وأطاعَة الوالدين ضرٌب من التكليف والعبء،  أن  المتلقي 
 فغنموا وفازوا. ،عقي وا آباءهم أبناء  نحو نس  ج قصصسَّد َال
                                         
 .32الإسراء،  1
 .41لقمان،  2
 ).0983، (الحديث: 5/7، مسند الإمام أحمدابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد،  3
 .632/01، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد،  4
  
   
 54
 
 يتوارى أن   كزي لإثبات منافع العقوق؛ فمنهاخالف بالنسق المرالنسق الم مكر ِ د صور  تعد  وت   
المتلقي  حتى إذا اطمأن   ،هاعلى قوانينفي بدايته د  السَّ   يريِس ف ،الثقافة المركزية ن المخالف مالنسق  
، بغتة    إليهد َالسَّ   جذب النسق  المخالف ،إلى سيرورة الأحداث وفق الأعراف والتقاليد السائدة
  .ويقلبها رأس  ا على عقب معايير بر  الوالدين،على وجه يهدم   مسارهير  غف
 يا ب  ني  " يتعامل بالد  ين في تجارته:  الأب  ولَده بألا  إذ وصَ   يظهر ذلك في حديث الفتى التاجر؛   
أراد أن ي فيد ابنَه  ن تجربةوكان الأب التاجر يصدر في وصيته ع .1"ولا عليَك  جر بَدين لا لَك لا تت  
 واألحي  بعدمارغبة التجار  آثره بامتثال أمره، فولم يبر  الفتى لم يكن عند حسن ظن  أبيه فيه،  بها، لكن  
ت عليه عقوبة العصيان، وبات يعاني الأزمات حل  ومن أجل ذلك ، تعامل معهم بالد  ينفي أن ي
 مابي ولم أقبل وصيته وإني قد عصيت  أ ،سيدييا ": لشيخ المالية والخسائر المادية، ويشكو حاله
 .2"عملت  بها، فخسَّت  ألفي دينار في يوم واحد
 مساَر وهنا يتدخل النسق  المخالف لي لجم النسَق المركزي عن السيطرة على السَّد، فيغير     
فقال "هية  يخرجه من أزمته، يهي ئ له شيخ  ا داو، ما يرفع عن الفتى عقوبة العقوقالأحداث نحو 
                                         
 .49، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .69، نفسه 2
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له الشيخ: ادخل  داَرك وتارض  فيها، ولا َيدخل ولا يخرج عليك أحد، ومن سأل عنك قل له: 
 ده أرباح  ا فوقها.ازبل استرداد أمواله كل ها،  ساعده في، ثم إنه 1"مريض
التزم و أنه فل ،حين جنى الفتى الربحكسَّ قوة النسق المركزي،  النسق المخالف في براعة   بدووت   
تي يملكها الفتى ألفا ؛ فالثروة الربح ما كسب أي   ،الثقافة المركزية قوانين أبيه، وسار وفق وصية َ
العام اشت هر الفتى عند  فلما تم  "ه أبوه، جر بها على النحو الذي أوصايت   عام  ا كاملا   دينار، وبقي
لالين قد فبينما هو ذات يوم  جالٌس في حانوته، وإذا بالد   نه لا يبيع ولا يشتري بَدين.جميع التجار أ
 أتوا إليه، وقالوا له: 
"ا الفتى، أنَت عندك ألفا دينارأيهي 
لا يثمر أو  عام  ا كاملا   رأس المال فجاء السَّد  صريح  ا ببقاء .2
زال كلي واحد من ما " ار إلى الشيخ، وج  وق، فقد جاء الت  العق إلا بعد الربح ، ولم يجِن الفتىيزيد
ألف  التجار أصحاِب الأمتعة يعطي دينارين ويأخذ متاعه، حتى ضم  الشيخ للفتى متاعه، وزيادة  
 .3"دينار، وجعل ذلك كل ه في حانوت الفتى
                                         
 ."ومن سأل عنك فقل له"، وصواب العبارة: 69، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .59نفسه،  2
 .99نفسه،  3
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، قوانين الثقافة المركزية َض ة النسق المركزي فر  اولوبهذا نجح النسق المخالف في إحباط مح   
 .منه ع مقود السَّدز َون َ ،مواجهته قدر على حينعليه  وكانت له الغلبة
، مظِهر  ا مكاسب كيف يشاء على السَّد، في سير  ه خالف سيطرَتهسق  الموفي موضع آخر يح  كِم الن   
؛ ففي حديث نجم الضياء بن مدب  ر الملك يمنع الأب  ولَده من الخروج لطلب ابنة ة  جلي   العقوق
زال يطلب الفرصة في والده حتى غفل عنه يوم  ا من الأيام بشغل، ما "عمه، لكنه يخالف أمَره، ف  
اد ما يكفيه لأيام، وخرج من المدينة يقطع من الز   ذ َ، وأَخ ه ِضربِ  فأخذ جواد  ا من عتاق الخيل، وآلة َ
ول والعرض، ولم َيعلم أحٌد من رجاله حتى صبيحة اليوم الثاني، فبعث أبوه فرسان ا بالطي  الأرَض 
 .1"، فحزن أبوه عليهر  وا بلا فائدة، ولم يقفوا له على أث َفه، فرجعخل  
مغانم كثيرة، منها: الإقامة  تحقيقكانت  ،على قلب أبيه وعصياِن أمره الحزن َ هإدخال نتيجة َ لكن     
من طعام وشراب، ومشاهدة أرض الله الواسعة وطاب  مع الجواري في القصور، والتمتع بما لذ  
كل من أشرف على واد مليح كثير الثمار والأزهار والأطيار، قد كمل فيه "وما فيها من جمال، فقد 
                                         
 .211-111، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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ولا  ،وكان هذا الوادي من بعض أودية الجنة ،شيء زوجان، ومن الطير مثل البلبل والكروان....
 .1"تثيل بأوديتها
 أنقذ ابنة عمه، وف  تِح لهإذ الذي من أجله خرج؛  غرَض وتستمر المكاسب بعد  ، فيبلغ الفتى ال   
الناس بقتل العفريت الذي والسَّور على قلوب  ل الفرَح دَخ أ َوأثناء ذلك باٌب من الخير واسع، 
 أرض الملعون من الفساد فيالعفريت ما صنع هذا "ه، وذلك لكثرة من شر   خطفها، وأراح الَبَشر 
 ة ،وق  مستمر  ا العقالتي أفاده ش وأهنئه؛ لتكون المكاسب  ، ثم إّنه أتّم حياته في أرغد عي2"الله تعالى
  ل النسق المركزي.، ولا يعك  ر صفوها تدخي لا يحدي ها زمان
ما في حديث ابن ، كةد  الم   فيها مكاسب العقوق قصيرة َ ثمة حكايات َتظهر ،وعلى خلاف ما سبق   
وسافر مع  ،إذ رجا الأبوان من ابنهما أن يبقى معهما وألا يتركهما، لكنه عاندهما التاجر مع الغربي؛
 .3"لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون"كسَيرين يرددان:  تارك  ا والديه الغربي  
ل منازل الملوك في القصور، وبات مع الجواري، ودخل بابنة نز ِصبًّا، وأ    عليهفانصب ت المكاسب  
                                         
 .711، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .921نفسه،  2
 .163، نفسه 3
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أوقف تلك المكاسب  المركزي النسَق   بديع. ولولا أن  ش في قصرالملك على وجه غير مشروع، وعا
ابن التاجر وضع  َحَدث موِت  لكن  ، واستمرت على تلك الحال تلظلة من وراء العقوق ني ّج  المَ 
 .لتلك المتع حدًّ ا
 فهو، في الواقع،؛ عن تاديه النسق المخالف إلجام تك  ن من المركزي   النسَق  ذلك أن  لا يعني و   
 ما، ولايحاول أن فالنسق المخالف  كليًّا، إقصاء   في إقصائه أخفق
 يجعل العقوق مفيد  ا على وجه 
 ؛تلك الحكاية كان في ، فالمعو  ل عليه وجود ها لا ديمومتها، وهذا ماضير في كون الفائدة منقوصة
، وإن كانت مؤقتة، ولا كاسبكثٌير منهم يسعى إلى المة الناس، فعام   يوافق رغبة فقد جاءت بما
 .      ما يمكن أن تؤول إليه مستقبلا   يعنيه
في حديث الملك والثعبان،  د َالسَّ  المخالف  النسق   يسير  المكاسب المحدودة للعقوق مبدأ ووفق    
عقله،  عظمه، وقل   أبوكما قد كبر سنه، ودق  "قال لهما:  ضيفين عند أحد الملوك  نزل ابنا الملكفحين
 من  مع ما فيه هقول استحسنبن الكبير  طَلَب الملك، وفأجاب الا .1"ولكن ابقيا عندي
،  لأبيهإساءة 
                                         
 .682، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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الذي جناه من العقوق، ثم إنه ق تل في نهاية  ما  زمن ا قصير  ا، وكان ذلك هو المكسَب وبقي عنده منع  
 ، فكان َثم  مكسب من العقوق، لكنه لم يستمر طويلا  .الحكاية
، لعقوقمتفاوتة ت كَتسب باد المغاير وجوَد منافع الّسَّ  إذن أثَبَت النسق  المخالف بوساطة   
 .الوالدين بر  ب المتعلقة َ الثقافة المركزية ب معاييرويناكده، ليقل المركزي   يقارع النسَق  أن   واستطاع
وي لاحظ أن المكاسب التي تحققت من وراء العقوق كانت مما يطمح إليه الناس في فئاتِم    
 :ولذلك جاءت المكاسب على نوعينالاجتماعية المختلفة، بل إن بعضهم يحلم بجزء يسير منها، 
 ح واسعة من الناس.ائلترضي شر ؛دائمة، ومؤقتة
وإذا كانت المكاسب الدائمة دافع  ا قويًّ ا للعقوق، فإن المؤقتة (أو المحدودة) ليست دونها كثير  ا؛    
 الناس  َمقضيي علىحتم ٌ و، وهها إلا الموت  لم يكن قاطع َ ،ون الذين جنوا مكاسب محدودةفالعاقي 
كون يفربما سائر المادية، كالتعذيب أو الخ هذاغير  ة العاقيننهاي، ولو كانت همهم وعاق  جميع  ا بار  
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  المبحث الرابع: الغنى المبذول
طرائق  بفضل والتقاليد، ولكن أن يكون الغنىكٌسَّ للأعراف  ل الفقير إلى غنيي ليس في تحوي    
، ليس فيها جدي وعمٌل وصٌبر على كسب الرزق؛ كالسَّقة مطروحة  في الطريقملتوية  سهلة  
 .المخالف للأعرافهو ، فذاك وتصديق المنج  مين والغش  والتجسس 
ومع أن النفس البشرية تيل إلى اكتساب المال واقتناص الكنوز والثروات دون بذل جهد، فإن    
أسبابه،  فيأّن من أراد كسب الرزق فعليه أن يجّد ويجتهد في طلبه، ويسعى  ةالسي نّة الحياتية المتعارف
 من جد  وجد، وأنشدوا في المعنى:"ولذلك قالت العرب: يستغني به،  زم عملا  فيل
 إني رأيت  وفي الأياِم تجربٌة                 للص     ِبر ع   اق    ب   ٌة مح     م     ودة  الأث    ر ِ
 1"جد  في أمر  يحاوله                 واس      تص ح ب الص  ب َر إلا ف  از بال  ظ ف ر ِ وقل  َمن
أخرى توصل إلى  أ؛ فيصو  ر في بعض الحكايات سبلا  لكّن النسق المخالف ينقض ذلك المبد   
والصبر على العمل، فيساير بذلك رغبة عامة الناس في بلوغ الغنى  الغنى، لا حاجة فيها إلى الجد  
 دون عناء.
                                         
 .703، باب الكسب، المستطرف في كل فني مستظرفالأبشيهي، شهاب الدين محمد،  1
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از) من كبار الأغنياء ففي حديث الفتى صاحب السلوك يصبح الفتى (علي بن عبد الرحمن البز     
دون َكبد، ولا حتى ممارسة عمل، بل إنه اكتفى بمطاوعة السماسرة، ثم دخول البيوت خلسة  دون 
 ا به أحد الأثرياء. استئذان، فإذ
من "فكانت في تصديق الفتى كلاَم السمسار الذي ينادي في الناس ليبيع سكين ا:  ،أما المطاوعة   
الذي لم يكن يملك إلا دينار  ا واحد  ا فسحَة أمل   د الفتى الفقير  ج ِ. في َ1"يشتري ما يغنيه من ليلته؟
من أن  قرهما، وتغير  من حالهما، وبدلا  وأم  ه من ففي هذا النداء، فلب اه ظنًّا منه أن السكين ستخرجه 
يشتري بالدينار ما يطعمه، اشترى الس  ّكَين من السمسار، فكانت تلك السذاجة  خطوَته الأولى 
 نحو الثراء.
خلسة  من غير استئذان؛ إذ دخل للتسلية  فكانت في دخوله قصر المأمون ليلا  وأما الثانية     
وبقي يسير من فصل إلى " وتزجية الفراغ، والترويح عن النفس، والتمتع بمشاهدة جمال المكان،
مرتفعات، وبين المجالس بستان مليح، قد غ  رست فيه  فصل، حتى انفتح له الضياء عن مجالَس 
حة ت من العود الرطب، وهي مصف  جميع الأثمار، وفي وسط البستان ناعورة فلكية، قد ص  نع
                                         
 .712، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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اج، ترفع الماء إلى أعلاها، وتصبه في أسفلها، والبستان قد دارت به قباب الصندل، بالذهب الوه  
وعلى أعلى البستان شبابيك من حديد، والطير يصرخ من كل جانب ومكان بين الثمار 
ه، فإذا بعبد أسود يهدد زوج الملك وأثناء تقليبه في ذلك النعيم سمع صوت  ا، فالتفت إلي .1"والأزهار
، فكانت شتراها من السمسار، فأرداه قتيلا  بسيف في يده، فباغته من ورائه، وضربه بالسكين التي ا
 تلكما الخطوتان سبب ا في غناه.
أها النسق المخالف لإغناء الفتى، هما: اللاواقعية، ويمكن ملاحظة سمتين للأحداث التي هي     
من الرجم  ضرٌب  ذا؛ فه2"غنيه من ليلته؟ن يشتري ما ي  م َ": نداء السمسار الأولى ؛والتكثيف
 السكين وتحقيق الغنى، وفق  ا لمنظور الثقافة المركزية.  شراءبالغيب؛ إذ ليس ثمة علاقة منطقية بين 
َصر المدة الزمنية في فحرص السَّ   خرىوأما الأ   
 ؛خطوات إغناء الفتى مسارد المغاير على قِ
فاعليته في  د  الّسَّ  قد َفاختصار الزمن فيها أكثر  جذب  ا للمتلقي، وأشدي تأثير  ا فيه، ولو طالت لف َ
الأحداث التي أدت إلى الانقلاب في حياة الفتى لم تتجاوز مدتِا الليلة فتصوير الغنى المبذول؛ 
لشراء الطعام، ثم مصادفة السمسار وشراء السكين  بدأت بالخروج إلى السوق ليلا   ؛كثافتها على
                                         
 .712، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .712، نفسه 2
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منه، ثم الدخول إلى قصر المأمون، ثم الاستمتاع بمشاهدة حدائقه الغنّاء، ثم قت ل العبد الأسود، 
 بته ألف دينار كافأته بها زوج الملك.ع  في َج  ى في الليلة ذاتِا إلى أمه حاملا  ثم عودة الفت
يا فتى، هذا ": فقالت لف دينار، بل إن زوج الملك وعَدت هولم تتوقف مكاسب الفتى عند الأ   
وبذلك  .1"بما أقدر عليه من الهدايا والتحف والمال يوم أتفقدك َ ، وأنا كل  بعض البعض من جزائَك 
 ، دون أن يعاني مشاق  دخٌل يوميي ي ساق إليه ا؛ وأصبح لهت حال الفتى، وغدا بعد فقره غنيًّ تغير  
ولذلك وج  ه السََّد نحو ما  .زء  ا مما سعى إليه النسق المخالفالعمل وهموَمه، وهذا لا يحقق إلا ج
لم تِض إلا أيام قليلة حتى أرسلت  زوج  الملك إذ  ؛أكثر فأكثر؛ ليغدو أحد الأثرياء يزيد غنى الفتى
الت لها: ِسر  إلى منزل علي وق ،ه إلى الخادمودفعت  "إلى الفتى ِقطع حلي، كلي منها يساوي بيت مال، 
 . 2"بن عبد الرحمن البّزاز
                                         
 .912، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 ، وهي في الأصل بالتأنيث (لها).022نفسه،  2
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الملك،  مجالَس  الذين تقر  بهم السلطة، ويحضرونالفتى منزلة الوجهاء وتخ  َتم الحكاية ببلوغ    
فكانت تلك ثمرة الاستجابة للسماسرة  .1" مجلس الملك حتى أتاه اليقينضر  وبقي ممن َيح "
 المنجمين، ودخول بيوت الناس خلسة.
ن النسق  المخالف السَّقَة، فيجعلها باب  ا يوصل إلى الغنى، بل يقد  مها على المهن واِلحَرف، ويزي     
ويجعل الكسَب الحرام منها أفضَل الكسب؛ ففي حديث الأربعة أصحاب يتنازع أربعة رجال على 
: أنا وقال ك"الأثر، والثالث نجار، والرابع رام  ،  جارية، أحدهم سارق، والثاني يقصي 
لي واحد 
، ثم اتفقوا على أن تكون الجارية لمَن يحكم له 2"آخذها. وتنازعوا عليها فيما فعلوا من صناعتهم
 الخليفة  بها، فكانت من نصيب السارق.
 ت السَّقة  ح َفي َجل ب المكاسب، ولذا رَج  نجحإذن كانت الص  ن عة المرفوضة في الثقافة المركزية أ   
ا الناس في المجتمع ليكسبوا منها قوتِم، بل إن السَّد المغاير برع في إظهار ما على المهن التي يزاوله
فيها من الخفة والجرأة والذكاء؛ فحين جلس ذلك السارق  في حضرة هارون الرشيد ووزيره سهل 
ه إلى موضعه، ونزع القلنسوة من على رأسه، وجعل ورد   أخذ السارق  سهلا  "أن يشعرا به،  دون
                                         
 .622، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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، فنال إعجاَب الملك 1"قلنسوة َسَعف، ونزع الخاتَم من يد الملك وجعل مكانه خاتم كلخمكانها 
أعطاه "بعمله العطاَء الجزيل، ف   دون أن ينتبه إليه أحٌد، واستحق   تلك الحركاتبقدرته على القيام ب
غد عيش حتى ثين، وأعطاه الجارية، وبقي يأكل ويشرب في أر(الملك  ) الماَل، وكتبه في زمام المحد  
 .2"أتاه اليقين
وقد يكون الغش أحد أبواب الغنى وفق معايير النسق المخالف؛ ففي حديث الأربعة رجال مع    
إني كنت  في بدايتي "فيقول: هارون الرشيد تنقلب حال رجل من الفقر إلى الثراء بوساطة الغش، 
فقير  ا، لا أملك نقير  ا ولا قطير  ا رجلا  
، وكان رأس مال درهم  ا، ويوم  ا يكون ، وكنت  أصنع القفاف3
"درهمين، ويوم  ا درهم  ا ونصف  ا، فنقوت به أنا وأولادي، وكنت  كثير العيال
 .4
ل و  يحمه كيف عل   رجلا   قابلويفص  ل السَّ  د  في وصف فقر الرجل ومعاناة أطفاله وزوجه، إلى أن    
فلما خرجنا قلت  : بالله عليك "ئي، مسحوق كيميا عمالالمعادن الرخيصة إلى ذهب باستالحديد و
يا سيدي، أرني ما في هذا الصندوق. ففتحه فإذا فيه تراٌب أصفر. فقلت له: على هذا خاطرت 
                                         
 .922، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .032نفسه،  2
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فتك بموضع  تنقله فيه بالدواب. فضحك وقال: هذه فتني به في بلادك لعر  بنفسك؟! ولو عر  
 التراب صار يصنع الذهب ويبيعه.، ولمّا تعل م الرجل الفقير كيفية استعمال ذلك 1"الكيمياء
سهلة ، فهو يحقق الغنى بطريقة وأعرافها ولا شك أن هذا العمل يخالف قوانين الثقافة المركزية   
فوصل "، ولذلك أمر أمير المؤمنين بسجن الرجل حين علم بخبره، بسيطة لا تحتاج كدًّ ا وعملا  
لكّن النسَق  .2"وسجنني وطوفني في البلاد خبري إلى أمير المؤمنين أخي الهادي رحمه الله، فضربني
تها في ، أو تتشو  ه فاعلي  المخالف يسَّ  للرجل سبَل الخروج من السجن، لئلا َتف  س  د صنعة  الغش  
 تحقيق الغنى.
بطرائق غير مشروعة، الغنى وصول عامة الناس إلى  أن السلطة المركزية ترفضيتبين مما سبق    
تعطل حركة الحياة ت ومن دون ذلكوالعمل الدؤوب،  تضي الجد  وترى أن اكتساب الغنى يق
التراخي  يفضي إلى ، فإنهسهولة الغنىالذي يؤم  ل الناَس ب السَّد   أّما .ومصالح الناس اليومية
    في طلب الرزق، وهذا مما ترفضه الثقافة المركزية.    تقاعسوال
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  جزاُء الإحساِن الإساءة ُ: امسالمبحث الخ   
﴾إلا الإحسان   الإحسان ِ جزاء   هل  الكريمة: ﴿ على ألسنة الناس الآية   يشيع   
في مقام  ، وتكثر1
 المبادئ الأساسية في ، منأفضل منهبأو  ،شكر الجميل. وإذا كانت مقابلة  الإحسان بإحسان مثله
الثقافة المركزية، فإن فيها ما يدعو إلى ما هو فوق ذلك؛ أي مقابلة الإساءة بالإحسان، ولعل قوله 
 غيب عن الأذهان في هذا السياق. لا ي 2"اذهبوا فأنتم الطلقاء"صلى الله عليه وسلم: 
سر  ق لجعفر "أنه فيها إذ ي ذكر  ؛ءة بالإحساننماذج لمقابلة الإساإلى  شير مدونة التراث الأدبيتو   
بن سليمان الهاشمي جوهٌر فاخر بالبصرة وهو أميرها، فجهد أن يعرف له خبر  ا فخفي عليه، 
العفو  جعفر سبيله تحقيق  ا لمبدأ خلى   ،ض على السارقبِ يخ  َتم الخبر  بأنه لما ق  ، و3"فأقلقه ذلك وغاظه
 .ند المقدرة، والصفح عمن أساءع
أن تكون ه السََّد في بعض الحكايات نحو قل به؛ أي المبدأ، فيوج   ذابه المكر َويريد النسق المخالف    
 ، ضارب  ا بقوانين الثقافة المركزية وأعرافها ع  ر  ض الحائط.الإساءة  جزاء  للإحسان
                                         
 .06الرحمن،  1
 .214/2، السيرة النبويةابن هشام، جمال الدين عبد الملك،  2
 .871/3، الفرج بعد الشدةالتنوخي، أبو علي المحسن بن علي،  3
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ففي حديث نجم الضياء بن مدب  ر المل ك يقد  م أحد الرعاة النصَح لابن الملك التائه في الأرض،    
وأنا قد "ويقول له: ده بالطعام، حدود أرض العفريت أو مواجهتِه، ويزو   ره من الدخول إلىويحذ  
رت  َك بكل حذر، ودب  ر في عواقب الأمور، وأنا قد نصحتَك، فخذ من الطعام ما أوصيتَك وحذ  
"يك، وسر  بسلام  قبل أن يجيء العفريت ويجدك، في نِزل بك الويل والانتقاميقو  
ه على يدلي و،  1
فقال لها العفريت: لا بأس عليِك، ولا " الذي ي قَتل به العفريت خاطف  زوجه،موضع القصب 
تحزني، فإني لا أموت إلا بسكين  من قصب، وليس في الأرض قصب إلا في أرضي هذه، ولا يقدر 
 .يسه  ل له طريَق الوصول إليهاو .2"أحٌد على الدخول إلى أرضي هذه
القتل. أما الازدراء فظهر في الأبيات التي ثم  ،الازدراء إلا جزاؤه بعد ذلك الإحسان ِ فما كان   
 :يحتقر فيها الراعَي  الملك قالها ابن  
                            وكان مرادي قطع  ها لو أ مك  ن  "
 قب لت ها ِمن ضرورة 
 3"وكم من يد 
                                         
 .221، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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بيدَك، واخرج  إلى خذ  هذا السيف "مرها: وإنفاذ  ا لأ ،وأما القتل فكان إرضاء  لرغبة امرأته   
الراعي واسأله عن موضع القصب الفلاني، فإّن هذا العفريت لا يموت إلا بسكين من ذلك 
الَقصب، والقصب  لا يعرفه أحٌد إلا هو والراعي، فإنه ي علِمك بذلك الموضع، فإذا أخبرك به 
 إذن جزاَء دلالته على الخير. فكان ذلك .1"فاقتله
 العجوز ِإحسان  كان جزاء  ف ؛أيض  ااءة) في حديث الوزير لإحسان بالإسويط  ب ق مبدأ (مقابلة ا   
كَِبرَ الذين رموه فيها ولم يرحم الرجال   ،جزيرة مهجورةط وس ه في َغياَبة بئر  إلى الملك إلقاء َ الحكيم
مغلول اليدين والرجلين بالحديد، وألقوه على لوح، وحملوه "قوته، بل أخرجوه  َف ولا ضع   ،سنه
 .2"على رؤوسهم، وأتوا به إلى بئر في الجزيرة، ورموه فيها، ثم إنهم رجعوا إلى زورقهم وسافروا
وكنت  أنا إذا أراد "ينه على تجهيز جيشه، ع ِي  ملكهم، وم المعروف إلى ع أّن الشيَخ كان يقد  وم   
 ولد  ه تولى  "توفي الملك  إذ لما ؛فإن ذلك لم ينفعه، 3"السفَر أجه  ز له الجيَش بما يحتاج إليه بحكمتي
                                         
 .621، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .551نفسه،  2
 .651، نفسه 3
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، وجعل 1"من بعده، فخالف سيرته ولم يتبع طريقه، واشتغل بالفجور والفساد والبغي والعناد
 سن إليه وإلى أبيه.من كان يح  جزاَء الاحتقار والإساءة 
 ءة) على طبقة الملوك، بل يصو  رهاير (مقابلة الإحسان بالإسافي تصو غايرولا يقتصر السَّد الم   
الأصدقاء  إكراَم صديقهم لهم من  ففي حديث الفتى صاحب السلوك يجازي ؛ة أيض  اعند العام ّ
رأوا خادم  ا  لمّاالإطعام وحسن الضيافة والإيثار، بالوشاية به إلى الملك، وذلك أنهم قِدموا إلى بيته 
يا ابن عبد الرحمان إن الذي أتت به الخادم طعام زكي، نريد أن نأكل "يحمل إليه طعام  ا، وقالوا: 
، وبعد أن 2"الطبق بين أيديهم، ودخل إلى الدار لي خِرج لهم الماء منه... فأدخلهم السقيفة، وحط  
"عل يأكل وي طعم أم  هأخذ الطبق وأدخله إلى الدار، وجعله بين يدي أم  ه، وج"انصرفوا 
فآثر ، 3
أيها ": فما كان منهم إلا أن قابلوا ذلك بقولهم للملكه على نفسه وأمه، وأكرمهم أيما إكرام، ضيوف َ
الملك، إن علي بن عبد الرحمن البزاز دخلنا عليه لنأكل من طعامه، فوجدنا عنده هذه السلوك في 
                                         
 .651، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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؛  ذليلا  لا  عين، وساقوه من بيته مكب  فأتاه الجنود مسَّ .1"جوف خروف أهدي إليه من قصرك
 .ليحققوا في أمر الهدية
، الحكايات ين من تلكتاثن د فيالّسَّ عن توجيه  كان مغي ب ا النسق المركزي أن   مما سبق يبدوو   
 هكانت نهايت   ة، وفي الثانيصانع المعروف القتَل  كانت نهاية   منها، ففي الأولى ةوحاضر  ا في الثالث
 كثيرة ، افنال فيه ةالثالث الموَت، أما
وكانت ، آخر الحكاية في إّياها الملك  منحه  الفتى المحسن خيرات 
 .تعزيز مقابلة الإحسان بالإساءةد  المغاير في ّسَّ لا رَجَح ، وبهذا سَّ  ا خ  ه الوشاة ِأصدقائِ  عاقبة  
  ةابِن الأم َ سويدت: سادسالمبحث ال   
الثقافة المركزية دون أبناء  لى الأعراف والتقاليد، فهم فيأبناء الإماء الحكَم خروج  ا ع تقليد عدي ي     
يا أهل العراق، "اج: الحرائر منزلة  ، بل يعير  ون أحيان ا بكون أمهاتِم إماء  ، يشير إلى ذلك قول الحَج  
وتذكر  .2"الإماء كيعة وعبيد العصا وأولاديا أهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق، وبني الل  
 " أن   ات كتب الأدبم  أ  بعض 
ِ
، بل إنهم 3"أولادهم أمهاِت  أهل المدينة يكرهون اتخاذ الإماء
                                         
 .122، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
  ، (لكع).323/8، لسان العرب. واللكيع: اللئيم الدنيء، 49/2، البيان والتبيينالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،  2
 .533/1، المحاسن والأضدادأبو عثمان عمرو بن بحر، الجاحظ،  3
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وقال بعضهم: لا خير في بنات الكفر وقد نودي عليهن في "ا، ينفرون من الأَمة ويرون فيها شرًّ 
"اقأيدي الفس   الأسواق ومر  ت عليهن  
 الأَمة ومشاورتِا نذير رفَع شأن يرى بعضهم أن  و .1
ر أّن عليًّا رضي الله عنه قال: فقد ذ   ؛التردي والهلاك
يأتي على الناس زماٌن لا يقر  ب فيه إلا "كِ
فعند ذلك يكون سلطان  ... ، المنصفالماحل، ولا يظر  ف فيه إلا الفاجر، ولا يضع ف فيه إلا
 .2"، ومشاورة الإماءالنساء
 كيد  ا عظيما  أن يكيد المخالف  كان على النسق ،المنال صعَب  هذا المجالفي الع رف  ا كان كسَّ   لمّ و   
 م َك   ابِن الأَمة الح  تول   يجعلفي حديث ظافر بن لاحق على نحو  الأحداث  تبت  ر  ولذلك  لي غير  ه،
 .ة الحكمإلى بلوغه س  د   فضيت دقيقة على خطوات جاء الّسَّد  متسلسلا  و، ج فيهلا َحر َ امستساغ  
خطوة  أولى نحو تحقيق  من حدود الأرض التي تحكمها السلطة السياسيةففي البدء كان الخروج    
رجع إلى منزله وركب جواده ولبس لامة حربه، وسار من المدينة في ظلام "ف  (ظافر)  ؛الهدف
 .3"المدينة، فلم يصبح إلا وهو على ب عد من يمين ا وشمالا  الليل، ثم جعل يهيم في البرية مثل النعام 
                                         
 .533/1، المحاسن والأضدادالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،  1
، 716/11، لسان العرب. والماحل: الذي لا ينتفع به. 142/1، الكامل في اللغة والأدبالمبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،  2
 (محل).
 .931، مائة ليلة وليلةمجهول،  3
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شغلت هذه  سلطته الذكورية وشدة بأسه في القتال، وقد في إظهارفكانت  أما الخطوة الثانية   
ا له َأو  ، وكان جت  في شدتِا صعود  اتدر  ، ، فتكررت في الحكاية أربع  االخطوة حّيز  ا سرديًّ ا واسع  ا
وتضاربا بالسيوف حتى  ،صاحبهل كلي منهما على حم َ" ف ؛ عى (فّلاق الجماجم)د  ي   افارس   هقتال  
بينهما حتى أزبدت الخيل عرق  ا، وطارت قلق  ا  ت الحرب  ت، واشتد  لت، وبالرماح حتى تكسَّ  تفل  
 .1"هارمن الن  ساعة  
بطش  ا،  أكثر ، ولكن  ، عاد مشهد القتال مرة  ثانية  الأمة على ذلك الفارس المغوار وبعد انتصار ابن ِ   
ثم إنه تدرع والتثم وخرج واستوى على ظهر جواده وصاح بالفارس صيحة  اهتزت لها الأرض  "
 . 2"والجبال، ثم تحاملا وتضاربا وتحاربا...
عد انتصار انتصار  ا ب كان ابن  الأَمة في ذلك ينتزع، وأيض  ا الثالثة والرابعةالمرة ويحتدم القتال في    
 مثبت ا كفاءته الحربية.
قوة زواجه من ابنة أحد الملوك، فكان ذلك ضرب  ا من الاستعانة بفكانت في  خيرةوأما الخطوة الأ   
الملك  ابنة َ ج الجارية َثم تزو  "، وتقلي ِد الحكم بالقوة العسكرية ،العودة إلى موطنهنده في اخارجية تس
                                         
 .241، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .641نفسه،  2
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وصنع جيش  ا عظيما  جرار  ا لم يَر  عام وشراب مدة شهر كامل...وبقي معها في ط ،الدماء خّضاِب 
ه دخول الفاتحين دخل  ، في َإلى موطنه الأولالأمة  ابن  وبذلك الجيش العظيم يعود  .1"هالراؤون مثل َ
 ،دره الّسَّ بحسب ما صو   ،فهولطة، ن يتولى السي  م َ، ويصبح الأمر محسوم  ا في أنه أحقي المنتصرين
 املك   تنصيبهفكان  صاحب مروءة ونجدة،هو و ،رمرمع َ جيش   قائدهو و ،جريء ٌ مقدام ٌ فارٌس 
 .لمقاما يناسب  خاتة الحكاية مقبولا  في
بتولية ابن  كسَّ الأعراف والتقاليدد نحو في توجيه الّسَّ  ا آخرح  انج المخالف ق النسق  حق  وبهذا    
ويسيء إلى  رف العام من جهة أولى،لأنه يخالف الع   ؛التحقق ، وقد يكون هذا صعَب ة الحكم َالأم َ
  .أمثلة أخرى في الحكايات له السلطة من جهة أخرى، ولذلك لم ترد
  التمثيل بالقتلى: بعالمبحث السا   
هو فوقه في فثيل بالقتلى؛ التم منه، وكذلك فِعل القتل وتنفر   تأنف النفس  البشرية الطبيعية   
الشريعة الإسلامية على  تالمركزية، فقد نص  ، وهو من الأفعال المرفوضة في الثقافة الشناعة والكره
                                         
 .351، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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الميت  م ِظ  كسَّ  ع َ"جسد الميت بسوء، ففي الحديث الشريف:  من مس   ترحذ   عندماتحريمه 
 .1"ككسَّه حيًّا
واصبر  وما ل نزول آية: ﴿ب  على عدم المجازاة على التمثيل بمثله؛ فق َة الإسلامي  ت الشريعة وحث     
﴾صبر  َك إلا بالله
ه وتعيد ،تؤجج هذا الفعل كادت حادثة التمثيل بحمزة رضي الله عنه يوم أحد 2
منهم  سبعينيمّثل ب أن  كفاَر قريش الرسول صلى الله عليه وسلم  فلقد توّعد ؛إلى المشهد الحربي
بعم  ه جزاء ما فعلوا
العزيمة على رسول الله "إذ فيها  نزلت الآية؛ وقتكنه تراجع عن ذلك ، ل3
رسول الله صلى الله  عليه وسلم في الصبر عن المجازاة في التمثيل بالقتلى... ويروى أن ّصلى الله 
عليه وسلم قال لأصحابه: أما أنا فأصبر كما أ مرت  ، فماذا تصنعون؟ قالوا: نصبر يا رسول الله كما 
 المثل، فكيف إذا وقع التمثيل في مقام  لا 4"ن دبنا
ِ
قتال فيه ولا ، وكان هذا في مقام الحروب وجزاء
 صاص؟ ق ِ
                                         
 ).6161، (الحديث: 615/1 سنن ابن ماجهابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد،  1
 .721النحل،  2
 .446/2، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلأبو القاسم جار الله محمود بن عمرو، ، ينظر: الزمخشري 3
 .334/3، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، أبو محمد عبد الحق،  4
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ع التمثيل بالقتلى دون مبر  ر منطقي ابن التاجر مع الغربي؛ إذ وق وهذا الذي كان في حديث   
ي فسَّ  ه؛ فليس في الحكاية ما يدل على وجود قتال أو قصاص، أو ما يدفع إلى ذلك الفعل المسَتكَره، 
بنوا الممشى لابنة الملك، فقطعهم عضو  ا  ائين مث ل بالقتلى النصارى الذينومع ذلك فإن أمين البن  
اه في أقل وقت من ى، وبنَنصارى، فحفروا ممش   فنادى أربعة َ"عضو  ا، ثم رماهم تحت الأرض، 
 .1"ا استوفى قَتل النصارى، وقّطعهم إرب  ا إرب  ا، ورماهم تحت الأرضبيتها إلى قصر الكاتب، ولمّ 
حرص  ا من أمين البنائين على عند المتلقي دو الأمر يبذا علة ذلك التصرف، لولا َيذكر السَّد  بعد ه
 بخبر الممشى، في فتَضح أمر  ابنة الملك.  عدم معرفة أحد  
النسق المخالف أراد أن  ذلك الغرض، لكن   تحقيقل يكفيكان القتل دون تثيل  أن    شك  ولا   
ة للآخر، ينتج عنها أفعال شيطاني  رسم صورة ت اكثير  ا م فهية؛ العام   يَل على ما يوافق م َ يسير السَّد  
ذلك الشعور، وكان التمثيل  فجاء المحكي ممث لا  ، وسخرية   تفيض حقد  ا وكراهة   ،انتقامية تجاهه
 .2نصارى الأبرياء فرصة للتعبير عنهبأولئك ال
                                         
 .173، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
في سياق توظيف السخرية يبدأ المتخيل الشعبي بإخراج الصليبيين من "أشارت ضياء الكعبي إلى ما يشبه ذلك حين رأت أنه  2
السَّد العربي . الكعبي، ضياء، "الحيوانية... وصورة الآخر في السير الشعبية تأتي مقترنة بالشر  دائرة الإنسانية إلى صفات البهيمية 
 .962- 862، القديم الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل
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من  ما سينتج عنه تصويره السََّد نحو من وطأة فعل التمثيل، وج  المخالف  النسق   وحتى يخّفف   
مهما كان  مرفوضةوبوذٌة صورة التمثيل منفلم يفلح فيما اجتهد للوصول إليه؛ ، لكنه مكاسب
قة من ورائها، ومن َثم  ضع ف السَّد  المغاير، وعاد النسق حق  ع إليها، ومهما كانت المنافع المالداف
لابنة خرج المنفعة التي جلبها التمثيل، ف طِلقود الّسَّد، ويسَير به نحو ما ي  بالمركزي ليمسك م
ظهر عليها الحم  ل... وبقيت  لا تعرف ما تصنع، فمشت إلى قصر "الملك ما كانت تحذر منه، و
  .1"محمد وقالت له: دّبر علينا وإلا راحت رقبتي ورقبتك
  إلى غير الهروب حلاًّ  المتسببة  بالتمثيل دَتج ِلم و   
 
كانت تلك وه في الأرض، يتت تفخرج ؛مكان ناء
ليكون ذلك  ؛القتَل  تهاد، فجعل نهايه على الّسَّ المركزي قبضت َ ثم أحكم النسق  الأولى،  تهانكس
 ممن سب ب التمثيل. بمنزلة انتقام   الحدث  
وتأجيج الحقد حين  ،نجح في إشعال الفتنة بقيت للنسق المخالف صولته، فقد ذلك معو   
 ليست كصورة القتل الجماعية ، فصورة التمثيلبمشهد التمثيل بالنصارى ة َالعام ّ استرضى
                                         
 .173، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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ولذا فإن  .بقى حقد  ا دفين ا ينزع إلى الثأر، ولا يمكن أن تزول رواسبها بموت مسب بها، بل تالفردية
  إذا ما قيس بفعلة النسق المخالف.  ،عبٌث بنة الملك لا العقاب الفردي  ما أنجزه النسق المركزي من 
 
ات (مائة ليلة خروج السَّد على أعراف الثقافة المركزية وتقاليدها في حكاي قد كانلوبعد، ف   
 ا لإخراجها عن إطار الأدب الرسمي، فالنسق المخالف الذي كان يدفع السَّد َوليلة) دافع  ا قويًّ 
ير حتى تص ،وتتنوع الحكايات الثقافية فيرة حرص على أن تتعدد وجوه المرفوضات نحو المغاي َ
 .نهايطغى على كثير متيار  ا عامًّ ا 
ولم تكن الوجوه المذكورة آنف  ا وحيدة في مجال كسَّ الأعراف والتقاليد، بل ثمة تجاوزات أخرى    
هتك منها إيهام المتلقي بسهولة الوصول إلى  ن ظاهرة؛لا تكو  ، لكنها جاءت قليلة في ذاك المجال
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 ،2نقض العهودعلى من ي بةعقوال وقوع عدم، و1فاتالنساء المتعف  النيِل من أعراض الناس، و
 .خالفة للأعرافن الخلائق المونحو ذلك م ،3بعدم المسارعة إلى إجارة الملهوف وانعدام النخوة
الخارجين عن الأعراف والتقاليد بعض  وصفالمخالف بالثقافة المركزية حين  مكر النسق  قد و   
 معس ب  قع الل  وو ،الأمور تختلطاوالصدقات، وبذلك  والبر  أعمال الخير المسارعِة إلى و بالتدين
 .بين المظهر والمخبرالتناقضات 
تيار السَّد المغاير في كثير من المواضع، وإن أفلح في  مواجهةويبدو أن النسق المركزي لم يستطع    
وجودها؛ ففي مجال ز ويعز   ،نحو ما يعيد المكانة للأعراف والتقاليد هوتوجيه ِ ،ضبط السَّد أحيان ا
 عقوق الوالدين لم تكن الخسائر التي أوقعها بالعاقين ترقى إلى منزلة المكاسب المادية والمعنوية التي
جاء السَّد المغاير  هموتقدير مإجلالهتحفظ لهم ، ولما أراد أن يجعل كبار السن في منزلة وهاحقق
 ل بهم إلى ما دون السفهاء.نز ِوت َ ،ه صورتِمبصفات تشو  
                                         
 .362-262، وليلة مجهول، مائة ليلةينظر حكاية كيد العجوز في حديث ابن الملك والوزراء السبعة. ينظر:  1
 .841، ينظر: مجهول، مائة ليلة وليلةكما في حديث ظافر بن لاحق.  2
جاء في حديث (الفتى التاجر) أن فتى صادف أثناء سفره جارية تتوارى خلف حجر على حاشية الطريق، لأنه لم يكن عليها  3
ثياب تسترها، فلولا أنها استجارت بالفتى، وأخبرته بأنها ابنة تاجر، وأن اللصوص اعتدوا على قافلة أبيها فتركوها على تلك 
 .101- 001، مجهول، مائة ليلة وليلةَسها. ينظر: الحال، لما أعطاها ثوب  ا تستر به نف
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مات عند كثير من الناس؛ في قلب معايير أساسية قد تبدو من المسل   سَّد المغايرلقد نجح ال   
ولم يبال بقوة انتشارها وصعوبة كضرورة العمل لكسب الرزق، ومقابلة الإحسان بالإحسان، 
 اف،الأعرتلك كسَّ  التي تدعمالحكائية تقبيلها في المجتمع، واستعان في تحقيق ذلك بتنوع الأمثلة 
في فئات مختلفة من الناس، فلا غرو بعد هذا  نقيضها انتشارالتفلت منها، وتسعى إلى وتشجع على 
؛ لخوفها على الأدب الهامش ضمنوتصنفه  ،أن ترفض الثقافة المركزية ذلك النمط السَّدي
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     تنقُّص السلطة: نيالثاالفصل 
القمة في تراتبية النظام السياس والاجتماعي في الثقافة المركزية بمنزلة الحاكم أو السلطان  ظىيح   
، قال بطاعته والانقياد لسلطته الالتزام وجبخليفة الله في الأرض، ولذلك  ووالاقتصادي، فه
أول الأمر ، والمراد ب1﴾أطيعوا الرسول وأول الأمر منكمو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللهتعالى: ﴿
وفي خبر عجيب أورده الزمخشري  .رسوله ته وطاعةبطاع م، فربط تعالى طاعته2"أمراء الحق"
ط في طاعته لأنه َشرَ  ؛طاعتنا أوجب من طاعة الله": اج أنه قال في طاعة أول الأمرج ّبشأن الحَ 
 .3")وأول الأمر منكم(وأطلق طاعتنا فقال:  ).فاتقوا الله ما استطعتم(فقال: 
السي لطان من الّرعية كالروح "ظى بتلك الأهمية في الثقافة المركزية قيل: إن يح وّل الأمرولما كان    
من الجََسد، فإِن  استقام مزاج  ها استقام مزاج جميع أعضائِِه وحواس  ه، وإِن  َفسدت  فسد مزاج 
وجب  وهيبة   اكتسبت سلطة الح ك  ام سطوة  ، وبذلك 4"أحوال الجسد الأعضاء بفسادها، وتعطلت
أصحابها، إلى و يهامما يسيء إل زتر َأن يح   ذلكواقتضى ، ما يدور حولهااحترام و ،هامعهما احترام  
                                         
 .95النساء،  1
 .425/1، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلأبو القاسم جار الله محمود بن عمرو،  الزمخشري، 2
 .59/4نفسه،  3
 .25، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلامابن جماعة، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم،  4
  
   
 37
 
ذات صلة بها على وجه  أو فعلا  ، تصريح ا أو تلميح  ا، فجاءت الكتب التي تعالج موضوعات   قولا  
 الأحكامه )، و552للجاحظ (ت خلاق الملوكالتاج في أ :كما في تهامكان حسابفيه  سبَتح 
فإنه يلجأ إلى الرمز  ،ر الكاتب إلى توجيه نقد إليهاوإذا اضط  ، ه )054(ت للماوردي السلطانية
ما و  ِضع "فقد استعار  )؛كليلة ودمنة( ه ) في241كما فعل ابن المقفع (ت ،والخطاب غير المباشر
السيوطي ، وكذلك 1"مضاد للسلطة ق منظومة رمزية لنصي ل  البهائم والطير في َخ على ألسنة 
، والمقامة الياقوتية. واتخذت قامة المسكيةالممقامة الرياحين و" ته، ك بعض مقاما ه ) في119(ت
هذه المقامات الثلاث شكل المناظرة، وتوسل السيوطي أن يفضح بها آليات السلطة القمعية في 
أما الأجناس  .2"ولمن يكون ،لذا كان الموضوع الجامع بين هذه المناظرات قضية الحكممجتمعه... و
وأ خرجت من دائرة الأدب فحوربت  احترام السلطة وتقديرها،السَّدية التي خرجت  على 
 ، كما وقع لحكايات (مائة ليلة وليلة).الرسمي المعَترف به
إلى زعزعة  جميع  ا تِدفو، متنوعة ٌ الحكايات مدونةفي  صور الإساءة إلى السلطة وي لاَحظ أن ّ   
 ذلك ويبدو أن صور. أو وزراء اا كانوح  ك  ام   ،من شأن القائمين عليها ، والحط ّة السلطةمكان
                                         
 .732السَّد العربي القديم الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل،  ضياء،الكعبي،  1
 .832، نفسه 2
  
   
 47
 
والعشرين، وبرزت أثناء سرد أخبار الملوك  ةمن الثلاث ديث اتفّشت، فتوزعت في قرابة عشرين ح
 والوزراء وذويهم على نحو  يسيء إليهم.
، في أحسن أحواله، أنهتنبذ هذا النوع من السَّد من الأسباب التي جعلت الثقافَة المركزية لعل و   
على السلطة؛ لأنها  ترئيجعل أصحاب السلطة في طبقة عامة الناس، تلك الطبقة التي صارت تج
م تحطيم الح ج  ب والحواجز التي صار ملوك العرب يفرضونها على أنفسهم وعلى رعاياه"تريد 
بعد عهد الخلفاء الراشدين، فصارت هذه الرعايا لا تكتفي بتشريك الملوك في كل كبيرة وصغيرة، 
ولا شك أن ذلك ي ضِعف هيبة  .1"بل صارت تستخف بهم وتسعى إلى افتكاك النفوذ منهم
 السلطة التي ت ضَبط بها أنظمة المجتمع، فتشيع الفوضى ويعم البلاء: 
 ولا سراة إذا ج  ّهالهم سادوا     سر  اة لهم                    لا َيصلح  الناس  فوضى لا "
"ت لفى الأمور  بأهِل الّرشد ما صَلحت                           فإن توّلوا فبالأشراِر تنقاد   
           2
طها الثقافة تروحتى ينجح النسق المخالف في إفقاد الّسلطة مكانتها، يمكر بالمواضعات التي تش   
والرأي  المفضي إلى  العدالة  على شروطها الجامعة..."المركزية فيمن ي  قل د الحكَم، ومن أهمها: 
                                         
 .76، مقدمة المحقق، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .66، ديوان الأفوه الأوديالأودي، الأفوه،  2
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السلطة بهذين الشرطين الأساسيين  إخلاَل ر المغايِ  السَّد  فيصو  ر  .1"سياسة الرعية وتدبير المصالح
شخصية على حساب في كثير من الحكايات؛ وذلك لأََثرة في نفسها، تدفعها إلى تحقيق المصالح ال
 التدبير.أو لأنها في سفاهة وضعف لا تستطيع معهما أن تحسن  الرعية،
لمخالف الذي يقف ، والكشف  عن النسق االمسيئة للسلطة ويمكن الوقوف على بعض الصور   
 :في المباحث الآتية افات مخلة بهلصاق صوراءها لإ
 الرَّ قاعة والسَّ َفه : المبحث الأول
ضروب تنقيص الّسلطة تصويرها حمقاء سفيهة؛ فعيوب الناس، على اختلافها، من أشّد  لعل   
 لأنهاآخر في الثقافة المركزية؛  لها شأن ٌ ، لكن الحماقةحها، أو يؤم ل من صاحبها ترك  هاي رجى إصلا
 ، ولذلك اشتهر في الثقافة المركزية العربية قول الشاعر:مما يستعصّ على البر  ء
 دواء ٌ"   
 
 2"إلا الحماقة أعيت  من يداويها                          ي ستطب به         لكل داء
                                         
 .02- 91، الأحكام السلطانيةالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،  1
 ، ولم أقف على قائله.622/2، العقد الفريدابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد بن محمد،  2
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، فلا ن أحمق خرج إلى بلد فاستفاد عقلا  إن  قيل لك إ"وحتى السفر للاستشفاء منها لا يجدي، 
 منها إذن بعيد المنال. نصي ل، فالت1"تصد  ق
 نظام   اختل   ةالصف ذهه العقل، وإذا ع  دمت   المركزية على من ي  قل د الحكَم رجاحة َ وتفرض الثقافة     
ولذلك حرص النسق المخالف على نزع صفة العقل عن السلطة ليفتح لها باب  ا على السفه؛ المجتمع، 
هي: جميع ما ي  تقل ب فيه من الأمور الفاسدة والأحوال الردّية يرجع إلى أصول أربعة، و"ذلك أّن 
حريص  ا على وسم السلطة بشء  كان السَّد المغاير من َثم  و .2"الحماقة والّرقاعة والرعونة والجنون
فصّور أربابها حمقى لا تخالف الأصل الذي ج  علت عليه، رها على حال ليصو ّ ؛من تلك الأصول
 يحسنون التصرف، ولا ينظرون في عواقب الأمور.
فمن ذلك ما جاء في حديث الملك وأولاده الثلاثة؛ إذ تظهر سفاهة أحد الملوك الذين ملكوا    
أن  لأبنائه، معفي خروجه ليخطب  3"الأرض بالطول والعرض، وكانت له جيوش وقبائل"
الخروج لهذا الغرض مما تقوم به النساء، ثم إنه كان يسير وحده في الفلاة، مسافر  ا من غير رفقة 
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فمما أ ثِر عن عمر بن الخطاب رضي الله  ؛في الثقافة المركزيةعدم استحسان ذلك  معراسة، ولا ح
على ربوة الملك  في الطريق أشرفو .1"هوحد َ ه، ولا ينامّن في بيت  لا يسافرّن رجٌل وحد َ"عنه: 
ترّجل عن جواده، وبسط جحفته ونام عليها، فلم يستيقظ إلا وأسد قد "رأى مغارة، ف  فعالية 
الظن فقد أوى إلى مغارة نائية يغلب على ولا عجب في ذلك؛ ، 2"ركب عليه، فافترسه وأكل جواده
أي عاقل من عامة الناس عند ومن أبسط البدهيات  المبيت عندها؟خطورة الاقتراب منها، فكيف 
  ، لكن الملك فّرط في ذلك. السفر في حالفيه، ولا سيما  بيتالم نويالذي ي هجعالم تفّحصأن ي
 من مكونة  لسلطة صاحب الالمغاير صورة   رّكب السَّد   الهيئة المزرية للملك المفَترس وبهذه   
 هعدم إعمالثانيها ، ومكان  ا للنوم نائيةالغارة اختار المحين  المسل ماتب هجهل أولهانقائص متعددة: 
 ؛لأمر لا يقوم به الملوك هخروجثالثها ، وذاك المكان من الأخطار يطمحخلو  تبرعندما لم يخ العقل
بعدم اصطحابه رفقة  في طريقة الخروج هتِورآخرها ، ويبحث عن زوجات لأبنائهلخرج  فقد
 .   سفر
                                         
 .134/01، الجامعالأزدي، معمر بن أبي عمرو،  1
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ظّل يصيح ويبكي  لمّاس الأبنوس؛ إذ ظهرت  قلة  عقله ر َوكذلك كان شأن الملك في حديث الف َ   
فلما يئس الملك منهما جعل يبكي ويدعو بالويل "حتى هلك، وذلك من أجل جارية هربت  منه، 
وجعلوا يهونون عليه الأمر  والثبور حتى غش عليه، فاجتمع الناس ونضحوه بالماء حتى أفاق...
ا قلائل حتى هلك حتى زال ما به، ثم رجع إلى قصره مهموم  ا باكي ا محزون ا، فلم يلبث إلا أيام  
هلاكه كمد  ا على فق  د  سخرية، وكانال منزلة َ ،وهو على تلك الحال ،ة  الملكصور أ نزلت  ف .1"ومات
 عليهاوالبكاء  ،في شدة تعلقه بالأشياء كطفل صغير ؛ إذ بدا الملكس  ا لمستواه العقلي ّاكجارية انع
 منه.  ت  نَزع حين
وإذا أ صيب الملك بذلك من شدة الوجد بجارية حقيقية، فإن ابن الملك في حديث ابن التاجر    
عشقها حين رأى فردة حذائها  فقدمع الغربي أوشك على الهلاك من شدة الوجد بجارية متوهم  ة؛ 
فلما نظر الفردة بشمق في أيديهن أخذها منهن، وراح بها إلى قصره، " ؛مصادفة  في يد بعض النسوة
وقال في نفسه: إذا كانت هذه فردة بشمقها، فصاحبة البشمق كيف هي؟ فعشقها من غير رؤية 
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الأطباء والمعالجين، فسقوه "شديد كاد يهلكه، فجاءه أبوه ب   مرٌض  ابن الملكثم ألم ّب .1"ولا سمع
 .2"يزدد إلا مرض  ا، فعييت الأطباء، وأسلموا أمره إلى الله تعالى الدواء وعالجوه، فلم
، وإن ةمقيذي  ولو كان التعلق بشء !!تعلقه بحذاء امرأة تظهر سفاهة صاحب السلطة فيو   
، لكنه جعل نحطاطه ذلك الاقدر   النساء كالجواهر والأسورة ونحوها، لما انحط ّ كان مما يخّص 
 ، كفردة الحذاء.وضيععل قة  بشء هيبة سلطته م
طرائق العلاج  َل افشإسق المخالف النّ ، محاولة  هذا الموضعفي  لسلطةهة اي ضاف إلى ظهور سفاو   
لم يصح   ا، ولذئيةالاستشفا هقورنت بوسائلما المستخدمة في الثقافة المركزية، فلا جدوى منها إذا 
فحل  عينه، وقال لها: يا أماه، اقتربي مني فإنِك "الملك من سكرته إلا على يد عجوز مشعوذة،  ابن  
تخفف عنه، بعد أن أخفقت وسائل الثقافة المركزية أن  من ت تلك العجوزوتك  ن. 3"أنِت الدواء
 في ذلك.
                                         
 .473، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .573نفسه،  2
 .673، نفسه 3
  
   
 08
 
كان الملك "وكذلك كانت طريقة علاج العقم في حديث ابن الملك والوزراء السبعة، فقد    
، فجاء إليه المنجمون وطمأنوه بأنه 1"(سيف الأعلام) لا يزداد عنده ولد ذكر أبد  ا، فحزن لذلك
وأخذ بأسباب العلاج  ،استجاب لرجمهم بالغيبولما كان الملك سفيه  ا سيكون له مولود ذكر، 
لم يكن في  ،حتى ازداد له ذكر ،الملك يتغذى بأحسن الغذاءفبقي "في الثقافة المركزية،  ةالمتعارف
 ، فلولا أن المنجمين بّشروه لما أخذ العلاج، ولولا المنجمون ما نجع الدواء. 2"زمانه أجمل منه
ففي  ؛تشغيل  القائمين عليها بمهن وضيعة لا تليق بمناصبهم صور الحط  من قد  ر السلطةومن    
، وكان يتساوم مع الصيادين في الأجرة لا  عن أن يعمل دّلا الملك  عحديث الملك والثعبان لا يترف ّ
وأنا أدلكم على  ،فقال لهم الملك: كم تعطونني"التي سيأخذها مقابل ِدلالته على موضع ثعبان، 
ولا أعظم منه؟ قالوا: نعطيك ألف دينار. قال: لست أرضى بها. فما زالوا  ،ه قط ّثعبان ما رأيت  مثل َ
 .3"يزيدونه حتى وصلوه خمسة آلاف دينار، فقبضها منهم
                                         
 .232، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .232نفسه،  2
 .282نفسه،  3
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لبراعة في الخروج من ي ظن بالملك الحنكة واعلى ألا في هذا الموقف  يحرص النسق المخالفو   
لى نفسه خش ع وربما ،ئك الصيادينما تفاوض مع أولحين وحيد  ا في البرية فقد كان ؛الأزمات
زيادة الأجرة، كأنه محتاج إلى المال، وبهذا يضمن ألا يطمعوا فتمث ل لهم إنسان ا بسيط ا يطالب ب، منهم
 .به
قام من غشيته وقد اسوّد "، فحين ذلك التصّور لكّن التصرف الذي سلكه الملك بعد ذلك بّدد   
وجعله على الإبل، وجمع مواشيه، ثم ركب رمكته وسار في وجهه، جمع ما كان من أثاث القوم، 
ولم يكن أثاث القوم الذي استولى عليه غَير بعض صناديق فارغة وسلاسل  .1"حال سبيله
 خذ ما ليس له، وما لا حاجة له به، لتتأكد بذلك سفاهته.حديدية، فأ
ن يذود عن عرضه، ولا أن الملك سفيه  ا ضعيف  ا، لا يستطيع أ س الأبنوس بدار َوفي حديث الف َ   
جالس  ا معها، ولما سل  سيفه ليقتله، غريب ا ى من يحاوره، فقد دخل على ابنته بغتة  ، فوجد فت   يحاج  
فدهش الملك، وأقبل يلاطفه، وقال له: أنت إنسي أم جنّي؟ فقال "صاح الفتى به صيحة عظيمة، 
تنسبني إلى الجن والشياطين، وأنا ابن  له الفتى: والله لولا حرمة ابنتك لألحقتك بالماضين، كيف
                                         
 .482، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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مسار  يغير  أن استطاع و من موقف الم َدان إلى الم ِدين، نفَسهالفتى  نقلف .1"َمن له الِعزي والمل ك؟
مع الملك  إلى الاختلاف ،وجه  غير مشروعمعها على  والجلوس ِ المشكلة من الدخول على ابنة الملك
 ؛فتىال صوتفي رّدة فعله من  وظهرت سذاجة الملك ؟من الجن ممن الإنس أ ، أهوالفتى ماهية في
ينسى ما فعل الفتى بل جعله في كون الصارخ إنسيًّا أو جنيًّا، في وجهه جعله يرتاب  هفصياح
     بابنته.
بأن الفتى يخادعه، وأنه يخاتل أحّس  إذ إنه لمّا؛ إلى الملك ويحاول النسق المركزي أن يعيد الهيبة َ   
كيف دخلَت "مستخدم  ا خطاب التهديد:  ي وقع فيها، عاد إلى مساءلتهمن الأزمة التللخروج 
"عبيدي بقتلك قصري بغير إذني وتكّشفَت على حريمي؟ والآن آمر  
وبذلك أوشك النسق  .2
الرّد من  سقط في يده حين جاءأ   هلكنو، ز سلطة الملك وهيبتهالمركزي على إعادة السَّ  د إلى ما يعز  
فقال له الملك: مم  ضحكَت؟ فقال "والاستخفاف به، منه،  بالضحك الفتى على ذلك الخطاب
الفتى ترف ع عن الإجابة، واكتفى ف الملك؛ هيبة ِف َضالة وبهذا الرّد انهارت  .3"له: من قلة عقلك؟
                                         
 .603، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .603نفسه،  2
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ه بقّلة ي َم  ر َ وزاد على ذلكربيه في القصر، بالضحك من الملك والاستهزاء به أمام جواريه ومق
 . العقل
 وأحكام  ا على نحو مزاجّي مرتجل،    
ومن مظاهر سفاهة السلطة في الحكايات إصدار  ها قرارات 
فمن ذلك ما جاء في ؛ عجلةد، كالقرارات المؤسسة على الرؤيا أو الخرافة أو الَش لا تبصري فيه ولا ر َ
سل م الملك  أحَد الفتيان مقاليد الحكم، وزّوجه من ابنته من أجل ما رآه  إذ ؛حديث الفتى التاجر
ثم دعا  .1"وهممت  بك، ولا يكون تام ملكي إلا بك ،يا فتى أنَت الذي رأيت  في النوم" ،في منامه
ساء القوم وأرباب الدولة والوزراء ليعلن أمامهم قراره بالتنازل عن الّسلطة لفتى من رؤالملك 
أمورها، لكّن سلطة  ه التجارة، وليس له معرفٌة بشؤون سياسة الرعية وتسيير ِعت  لناس، صن عامة ا
 الرؤيا كانت أقوى من سلطة العقل، فوّجهت الملك نحو ما فعل. 
ار، فقد تنازل ومن القرارات التي اتخي ِذت استجابة  لحال نفسية عابرة، ما وقع في حديث علي الجز ّ   
لي قَتل أمام الناس في ذنب  وذلك أنه جيء بالابن مكّبلا   ؛فرحه بنجاة ابنهالملك عن الحكم لشدة 
كشف عن ذراع الجاني أنه أحد أبناء الملك، فساقوه إليه، ال أثناءاقترفه، لكن تبين لأحد الجنود 
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الله لو مات لأفنيت  عليه َمن في المدينة، ولدي وقّرة  عيني... فوقف الملك  شاكر  ا  وعزة ِ"فقال: 
... وخلع الملك  نفَسه ووّلى ابنَه، وأحبه العساكر وأهل البلد، وبقي في أكل هني وشرب روي لله
أن صاحب السلطة كان يتبين من هذا المشهد و. 1"إلى أن أتاهم اليقين، والحمد لله رب العالمين
حين  الرعيةبضرر إلحاق الكان فيها  بل، على مصالح الناس تقديم مصالحه الشخصيةحريص  ا على 
ينطوي على السفاهة  ولم يباِل بأن ابنه، ما دام أنه ابنه أن يتقّلد الحكَم من لا يصلح لهلم يعبأ ب
هي وانفعالاته ه نزوات وبذلك كانت .ولا يصلح أن يعتلي س  د  ة الح كم ،ةالذميم خلاقوالأ
    تصرفاته.في المتحكم الحقيقي 
ا، في صدر قرار  ا بإعدام ولده الصغير، ولم يكن وفي حديث الملك والثعبان، ينتفض الملك غضب     
توه  م منها أنه الابن قد اقترف ذنب ا، أو خالف أمر  ا، بل كان أخوه قد مكر به، ودب  ر له مكيدة، ي  
فلّما سمع أخوه ذلك منه، قال في نفسه: إن  وصلت  أنا بلا شيء ما يكون ل عند "عصى أمر أبيه، 
 .2"ن الحرمة لأخي، فدّبر الحيلة في نفسه، والمكر على أخيهوالدي منزلة ولا حرمة، وتكو
                                         
 .753- 653، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .192، نفسه 2
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، 1"وحلف أنه متى وصل ابنه الأصغر يصلبه"ولما نجح الابن في التلبيس على أبيه ثار وغضب،    
فكان حكمه مبنيًّا على دعوى ابنه الكبير دون تثبيت  من صحتها، وزاد على ذلك أن منع ابنَه الصغير 
فلما دخل على أبيه لم يمهله أن يتكلم، بل أمر بصلبه، وأمر عبد  ا من "الحقيقة، من الكلام وتبيِين 
، وكاد الابن الصغير يهلك بسبب 2"ابن الملك وا َصلَب ضر  عبيده أن ينادي في أحياء العرب أن َيح 
تريثه عليها، وفي ذلك مخالفة صريحة لقوانين الثقافة ، وعدم رعونة أبيه الملك في إصدار قراراته
قال "القضاء،  مورعن الظن في أ فيه، والبعد ِ ت من الأمر قبل البّت ركزية التي تأمر بالتثبي الم
  :الشافعي رحمه الله
مضي ن ي  م َ ر الله الآية، فأم َ ﴾آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يا أيها الذين﴿: قال الله عّز وجّل 
"أن يكون مستبين ا قبل أن يمضيه ،أمر  ا على أحد من عباده
  .3
                                         
 .292، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .392نفسه،  2
 .0721/3، تفسير الإمام الشافعيالشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس،  3
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ما جاء في حديث الفتى بنوها على الظنون، فومن القرارات التي تعج  ل أصحاب  السلطة فيها،    
صاحب شريف، فأتاه يوم  ا ودفع له تفاحة "المصري مع ابنة عمه، فقد كان فتى من بني الأعيان له 
 .1"اقش  لتفاحة إلا الع  فأبى أن يأخذها وقال له: ما يأخذ هذه ا ،عراقية
ودلالات ، فتلك التفاحة لها شأن خاص 2ويبدو أن ما قاله الفتى يمث ل ع  رف  ا سائد  ا بين الناس   
الهدية الفتى في رفضه إياها، بل تركه وانصرف، لكن ابن الفتى  معينة، ولذلك لم يجادل صاحب  
فأخذتِا  ،ثم دفعها إلى أمه ،ساعة فلعب الصبي بالتفاحة" ،حين غفلة من أبيه علىأخذ التفاحة 
أنها ستجلب إليها  علم، لكنها لم تأيض  ا . فالأم تدرك قيمة تلك التفاحة3"وألقتها تحت الوسادة
دخل فراشه لينام، فأحس تحت رأسه ارتفاع  ا، فرفع " ،عاد الفتى إلى بيته ليلا   عندماالمصائب، ف
دفعها إل  الشاب ولم آخذها.  الوسادة فوجد التفاحة، فأخذها وقال في نفسه: هذه التفاحة التي
                                         
 .302، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
لفت نظري وأنا أقرأ (كتاب الأغاني) "إلى ذلك، فيقول في فصل (التفاح في الأدب العربي):  فيض الخاطريشير أحمد أمين في  2
الدور الهام الذي لعبه التفاح في المدنية العربية، وخاصة في العراق، فتفننوا فيه كل تفنن، وأعجبوا به أيما إعجاب، وتغزلوا فيه 
، وأشار المؤلف 04/6 "التفاح كان معبود الغزليين لم نبعد ر، حتى لو قلنا إن  غزلهم في المعشوق؛ ولم يجاره في ذلك أ ي ثمر وأي زه
أيض  ا إلى أّن كثرة الولع بالتفاح دفعت بعض الأدباء إلى وضع مؤلفات له؛ ككتاب التفاح للجاحظ، وكتابان آخران لغلام ثعلب 
  .44-04/6،فيض الخاطروالوّشاء، لكنها لم تصل إلينا. ينظر: أمين، أحمد، 
 .302، مائة ليلة وليلةمجهول،  3
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ر دب ّف، وء بهاالس   ، وقرر أن يقتل زوجه بناء  على ظن1"أواه! إنه مع امرأتي، فاغتاظ غيظ ا شديد  ا
 جزئيًّا. اذها، ونجح في إنفذلكل المكيدة
بل  ،اءتِالبر يسل من الموت؛المرأة أن تنجو  قصدفقد ؛ المخالف النسق   هوالذي منع تام نجاح   
ا علم خطأه وندم على ما الزوج لمّ فشأن المرأة أمامهم؛  إعلاءو ظهار سذاجة أصحاب السلطة،لإ
ووصف لها كيف  ،عليهاترامى "فعل، سعى وراء زوجه يبحث عنها، حتى إذا التقيا في بيت صياد 
. واعتذر لها. فقالت له: يا ابن العم عفا الله عما اتفق له، وقال لها: إنما فعلت ذلك من الغيرة
 . هتأديب ا ل اللامتناهي ل شيئ ا، فبدا عفوهاثم رجعت معه، كأنه ما فع. 2"سلف
وتتصف بعض أحكام السلطة بالتردد والتخبط بين العقل والعاطفة، ففي حديث ابن الملك    
ق  وي ظِهر النس والوزراء السبعة أصدر الملك حكما  سبع مرات بأن ي قتَل ولده، ثم َعَدل عن قراره.
بأن  كن آراء، فالجارية كانت تحتال على الملم اأمام ما يعِرض له المخالف في ذلك ضعَف السلطة
ولما سمع الملك "تؤجج النخوة فيه، فيخضع لخطابها العاطفي، وي صِدر الحكَم وفق هواها، 
يا جارية؟ قالت: هذا الذي زعمتم أنه  الصياَح قام على قدميه، ودخل عليها وقال لها: ما شأنِك 
                                         
 .402، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .502، نفسه 2
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ني. فلما لا يتكلم قد راودني على نفسي، فامتنعت  منه، فخبش وجهي، ومّزق ثيابي، وأراد أن يقتل
  .1"سمع الملك ذلك اغتاظ غيظ ا شديد  ا أنساه محبة ابنه، فأمر بابنه أن يقتل
كان الوزراء يستخدمون الخطاب الإقناعّي المستند إلى الأدلة والحجج العقلّية،  المقابلفي و   
وقد كان له سبعة وزراء، كلهم من أهل العلم والأدب والرأي والسياسة "فيمنعونه قت ل ابنه، 
وتجربة الأمور، فعطف بعضهم على بعض وقالوا: إن  تركنا الملك يقتل ابنه، فإنه يندم عليه بعد 
نه، ولم يكن تضوكانوا ينجحون كالجارية في جعله ي صدر الحكَم على الوجه الذي ير، و2"ذلك
 ؛الملك في هذه المعمعة سوى منف  ذ رغبات الطرفين، دون أن يكون له قرار حاسم يبّت به الخلاف
ودخل على الملك، وقّبل الأرض بين يديه، وقال: أيها الملك، إّن الملوك لا ينبغي  ،فانطلق الوزير"
 ، وأنشأ يقول:ولا يكون عجولا   ،ك يكون حليما  لِ ن يفعلوا شيئ ا حتى يستشيروا فيه، فإّن المَ أ
 كن  حليما  ولا تكن عجولا               وال  زِم الع فو بكرة  وأصيلا
 3"ال شاهٌد ودليلا ح ي بال أت ي         تل ابنك حتى      ل  بق ج   ع لا ت  
                                         
 .932، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .932نفسه،  2
 . لم أقف على قائلها، ويبدو أنها من صنع السارد.  042، نفسه 3
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، وما زال يتردد بين القتل 1"أمر بابنه ألا يقتل"استجاب له الملك، ووبعد أن أتم الوزير مقالته 
 وعدمه سبع مرات.
نفسه لملك آخر؛ إذ أصدر قرار  ا بمنح أعطية مالية لرجل  ديثوقريب من هذا ما وقع في الح   
ما فعلَت شيئ ا، أمرَت لصياد "قراره لأن زوجه قالت له:  عنالرجوع  فّكر فيأهداه سمكة، ثم 
عة آلاف درهم في سمكة واحدة، فما تأمر لصاحب دّرة؟ فقال لها: ما أصنع وأنا َأمرت  بذلك، بأرب
ضرب ا من نزوع السَّد للملك  الأخيرة ةملالجفكانت  .2"ولا يستقيم لمثلي أن يرجع فيما أمر به؟
 ، فجعل الزوجة تشير علىف أبى أن ينفلت منه السَّد، لكن النسق المخالنحو الثقافة المركزية
إذا جاء غد  ا فقل له: السمكة  التي "زوجها الملِك بما يخل صه من دفع الهدية للصياد، فقالت له: 
أتيتني بها ذكر أم أنثى؟ فإن قال: أنثى، فقل له: لا يقع بصري عليك حتى تأتيني بالذ  َكر، وإن 
 .3"قال: ذكر، فقل له ائتني بالأنثى
                                         
 .342، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .762نفسه،  2
 .862نفسه،  3
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هذا يحقق ، وفي الأعطيةه خسَّ أضعاف ما كان سيدفعه ، لكنت  بغوأجاب الملك  زوَجه إلى ما    
 ، ومع ذلك فإن ّهنقِض الرجوع عنه ومن  أفضَل العهد ب ؛ إذ بدا الالتزام  يلنسق المركزانتصار  ا ل
، لزوجه صّور الملَك تابع  الأن النسق المخالف ناكده ف ؛أبترالنسق المركزي  قهالنجاح الذي حق ّ
التي أهداها إليه  أّن السمكة َبأخبر الملَك  ؛ وذلك أّن الصّياد لمّاَحكة  ، وض  في صرف أمواله وسفيه  ا
أن الملك أنه كلما ضحك ، فكان من ش1"، وأمر له بأربعة آلاف درهم أخرىضحك الملك  "خنثى، 
 المركزية الثقافة َ . ومن المعلوم أن  كثرة الضحكفجمع بذلك نقيصتين: هدر المال، وبّدد ماله، 
: كثرة الضحك قال الأحنف بن قيس" ؛الرجل ف هيبة َضع ِت  لأن كثرة الضحك  تعيب الضي َحكة؛
 .2"تذهب الهيبة، وكثرة المزاح تذهب المروءة
وثمة أحكام غريبة يصدرها القائمون على السلطة، فلا ت عَرف أسبابها، ولا تستبين الحكمة منها؛    
واحدة  ففي حديث الأربعة رجال مع هارون الرشيد أمر الملك بالإفراج عن خمسمئة سجين د فعة  
باب السجن، أمر ذات يوم فن صب له كرس في "ج  زاف  ا؛ ف   من غير محاكمة، وقّدم إليهم المكافآِت 
                                         
 .862، وليلة مائة ليلةمجهول،  1
 .34/1، الكامل في اللغة والأدبالمبرد، أبو العباس محمد بن يزيد،  2
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ر بسَّاحهم بعدما أنعم عليهم وقعد عليه، وأمر بإخراج المساجين، فوجدهم خمسمئة رجل، فأم
 .1" جزيلا  مالا  
سلطة الملك،  قوة َفي ظاهره ، فهو ي صو  ر أن هذا السَّد مما يخدم الثقافة المركزية ويخ  ي ل إلى المتلقي   
خلاف ذلك،  إمعان النظر في ذلك القرار ي ظِهره على التصرف في الأمور دون محاسبة، لكن وقدرت َ
يصيب أولئك الجناة وباٌل س المجتمع؛ فإطلاق قد تِدمبما يحمله من عواقب  إلى السلطة يسيء فهو
إثبات نفوذه حقًّ ا، لسلك إليه طرق  ا أخرى ليس فيها  ابتغىالملك  كثير، ولو أنالناس في قليل أو 
 .إلحاق أذى بالمجتمع
ما جاء في حديث الملك والثعبان، فالملك  ومن القرارات العبثية التي ظهرت في السَّد المغاير   
من يأتيني بخبر الفصيل أعطِه ألف وقية من الذهب الأحمر، وألف "ينادي في قبائل العرب: 
طائه فبدا الملك غير مبال  بهدر الأموال للوصول إلى خبر  للفصيل، ويمكن تخمين مقدار ع، 2"ناقة
 !!لو كانت طِلبته الفصيل نفَسه
                                         
 .604، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .972نفسه،  2
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وربما ي َظن أن قرار الملك جاء على سجية العرب في الولع بأنعامها، والمداومة على تعهدها،    
من أموالها،  اتكن العرب في الجاهلية تصون شيئ  لم "ولو كلفها ذلك باهظ ا، ف   ،والإنفاق عليها
ولا تكرمه، صيانتها الخيل، وإكرامها لها؛ لما كان لهم فيها من العّز والجمال والمتعة والقوة على 
، وي شبِع فرسه، وي  ؤ  ثِره على نفسه وأهله اان الرجل من العرب َليبيت  طاوي  عدوهم، حتى أن ك
بإذالة الخيل وهزالها وسوء  ااء القراح، ويعير  بعض  هم بعض  وولده، فيسقيه المحض، ويشربون الم
الغنم  بركٌة، والإبل عزي لأهلها، والخيل  معقوٌد "ورد في الحديث النبوي الشريف: قد و .1"صيانتها
  .2"في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
 يملكون من المال الجّم الغفير، فلا ضير في أن يبذل الملك  تلك الثروات في غالب ا ماالملوك  ثم إن     
 لكن ّ عن الثقافة المركزية السائدة.  قراره تبديد  مال  ، ولا خروٌج سبيل فصيله، وبهذا لا يكون في
أن  أو ،عاقل إنسان ٌ أن ي ص  ِدر ذلك القرار َبين  ة فرٌق ، فثم ّذلك ظهر غيرمتابعَة أحداِث الحكاية ت  
د حرص الّسَّ  ركزية،المثقافة الصدوره من سفيه لا ي عدي تعبير  ا عن ولأن  سفيه؛ ي صدره إنسان
 .لا غير لون ا من ألوان قلة العقلما قّدمه  ليجعل، الملك سفاهة تصويرالمغاير على 
                                         
 .2، الخيلابن المثنى، أبو عبيدة معمر،  1
 ).2492، (الحديث: 543/7، مسند البزار (البحر الزخار)البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو،  2
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ل المال في ذ  فصيل، فإذا كان ب َالفي التهلكة لاستعادة  وتتجلى تلك السفاهة في إلقاء الملك نفَسه   
بل فيه  غير مقبول، تلك الحال مسو  غ  ا، فإن تعريض النفس البشرية للموت من أجل فصيل
التي لم تخل  من "على ضرورة حفظ المقاصد الخمسة  الثقافة المركزية التي تنصي  أصول خروج على
رعايتها مل ٌة من الملل، ولا شريعٌة من الشرائع، وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، 
ر  ت بت هذه المقاصد وفق أولويتها، ، وقد 1"فظ هذه المقاصد الخمسة من الضرورياتح ِ والمال. فإن ّ
 ه في سبيل الأنعام.حين بذل نفَس  أخّل بها لكن الملك، هاولا خلاف في ترتيب
عندما جاءه رجلان بخبر وجود الفصيل في جبل ف ؛لخطرلنفسه  هتعريضتِوره و ويدل على ذلك   
نسير معك على شرط. فقال لهما: وما هو الشرط؟ قالا له: إذا قربنا من الجبل "قالا له:  ،الثعبان
أريناَك فصيلَك، وفررنا بأنفسنا. فقال لهما: نعم. ثم إّن الملك دفع لهما ما شرط على نفسه، وركب 
إلى  فخروج الملك على تلك الحال، 2"رمكته، وأخذ قناته، وسار معهما حتى وصلوا الجبل المذكور
  .والسفه ما ي  تيق  ن فيه الهلاك لا يفسَّ  إلا على أنه لون من ألوان الرعونة
                                         
 .472/3، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، أبو الحسن سيد الدين علي،  1
 .082، مائة ليلة وليلةمجهول،  2
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؛ فقد عرض نصف مملكته ما يشبه ذلك الملك في حديث الملك وأولاده الثلاثة من أمروكان    
بما اتفق له في قصره  يخبر الملَك  فنادى: أيها الناس، من  "وابنَته لمن يأتيه بخبر ما وقع في قصره، 
"ه مملكته، ويتزوج ابنتهالبارحة يقاسم  
َيصلح لأن  ل ماله وِعرضه مبذولين، ولم ينظر فيمن فجع َ .1
 .ينال ذاك العطاء
فإن السفاهة تغلب  لغ أصحاب السلطة في طلب العلمامهما بسق المخالف على أنه ويؤكد الن   
السبعة؛ فابن الملك قضى شهور  ا مع معلمه  يظهر ذلك في حديث ابن الملك والوزراء .عليهم
فسَّ   سرور  ا  ،بذلك الملَك  كل  ما عل مه سندباد، فأعلم َ تعّلم الغلام   فلما تّم الأمد  "به، مه ويؤد ّيعل  
"عظيما  
ل لجاريته اإذ ق ؛في كلام ابن الملك ظهراني قل  ع نق  َص فتكون سفه  ا و تعلم،ثم تأتي ثمرة ال .2
، فكيف وقد ولا أطعتِك  ،هوالله ِلو عرضِت علي  هذا وأنا جاهل ما فعلت  ": قتل أبيهدعته إلى التي 
أيام، فإذا  حتى تنقضي سبعة  م رزقني الله من العلم ما لم أكن أعلمه؟ ولكن لا ينبغي أن أتكل ّ
                                         
 .412، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .732نفسه،  2
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 وما في قلبِك  ،للملك على خديعتِك  وآمر بحرقِك  ،جواب كلامِك  فتِك وعر ّ ،تكلمت   انقضت  
 .1"من العداوة
ويتضّمن كلام  ابن الملك تناقضات لا تنّم عن أن قائل هذا الكلام بلغ شأو  ا في العلم والأدب    
الأصل في العالم أن يتواضع فيكتم عى أمام الجارية أنه عالم، وقد اد ّ، فره السَّد  بحسب ما صو ّ
فكن عالم ا كجاهل، وناطق  ا  ،وتتحلى حلية المروءة ،أن تلبس ثوب الجمال إذا أردَت "علمه، 
سبعة  ألا يتكلم، ثم إنه نقض وصية أستاذه ب3"الحسد عاء العلم ينفي عنَك اد ّ ترك  "، و2"كعيي
نزلها بها، فكان كمن يدعوها إلى سيالتي  نوع العقوبةالجارية ب وأضاف إلى ذلك إخبار َ ،أيام
    الكلام. نويحسنيكن ممن  ولموأفشى أسراره،  ،ففضح نفسه ،الاحتراز منها
وسمهم بالسفاهة حين  تشويه صورة أرباب السلطة سَّد المغايرال استطاعكيف مما سبق تبين ي   
في إصدار  هموبدا ضعف   ة،ة والعام ّمور الخاّص لأ همسوء تدبيرنتج عن ذلك  وقد ،وقلة العقل
                                         
 .932، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .883/1، التذكرة بالحمدونيةابن حمدون، أبو المعال محمد بن الحسن،  2
 .051/1، مجمع الأمثالالميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد،  3
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على حسم المواقف  تِموعدم قدر ،بين العقل والعاطفة همعن تخبط القرارات وإنفاذها، فضلا  
 ق فيها.وجه الح وتبّين ِ
 أن ّهو  السلطةأصحاب وقدرته على الإساءة إلى  سَّد المغايرولعل العامل الأساس في نجاح ال   
الأمور وقضاء المصالح، وهذا من أشد ما يسيء تسيير  في الضعفيؤدي إلى رجاحة العقل  انعدام َ
 .إلى السلطة، ويهدم أركانها
  فاحشةوال سُّ كر رال: المبحث الثاني  
على الشراب، وغالب ا ما  تجالٌس  من مشهد فيه )ئة ليلة وليلةام( أحاديثمن  ديثلو حيخقلما    
السي كر وإتيان  صفتا تظهروقد  ألوان مختلفة،على  فاحشةاليفضي ذلك المجلس إلى وقوع 
وليس عند ذوي اللتان ترفضهما الثقافة المركزية شائعتين في فئات المجتمع المتنوعة،  الفاحشة
إّن الله لعن الخمر، "عنهما جاء شديد  ا، ففي الحديث الشريف:  النهَي  مع أن ّالسلطة فحسب، 
ولعن غارسها، ولعن عاصرها، ولعن مؤويها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن 
في الحديث ف ،جاء التشديد أيض  ا في حد  الزاني ولا سيما المحَصنو ،1"ا، ولعن بائعهاآكل ثمنه
                                         
 ).9602، (الحديث: 264/3، مسند أبي داودأبو داود، سليمان بن الأشعث،  1
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ب لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثي  "النبوي: 
  .يهالحد  علإقامة أولوية في  ، فق  د  م الزاني1"الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة
 يشير السَّد  ين النقيصتين عند أصحاب السلطة، فهاتوجود  المخالف على إثبات ويحرص النسق     
فحين ت قام المهرجانات أو الاحتفالات، يه  َتك ستر الحياء،  ؛المغاير إلى وقوعهما علن ا أمام الناس
 ،وي  باح شرب الخمور، والرقص، والعربدة، والضرب على المعازف، واللهو في ساحات القصور
 ويظهر في تلك المشاهد بعض رموز السلطة الدينية الحاكمة على أنها مشاركة فيها أو راضية بها.
وسط مهرجان عظيم، أظهره السَّد المغاير إذ ن بن عبد الملك؛ فمن ذلك ما جاء في حديث سليما   
ذ بحت  فيه البقر والغنم، وس  كبت  فيه الخمور، وضربت فيه الطنابر والعيدان والمعازف "
قد سكر مع إحدى المهرجان ، وكان قبل ذلك 2"والشيران، وقام اللهو من كل جانب ومكان
غزلية  أظهرا فيها ما يجيش في نفسيهما من هوى وعشق،  الجواري في جلسة منادمة، وتبادلا أبيات  ا
سألت َك بالذي يحول بين المرء ين، يا أمير المؤمن"وبلغت الجرأة بالجارية أن خاطبته في ذلك المقام ب : 
وقلبه إلا ما أنشدتني شعر  ا وأسمعتني صوت  ا... ثم إن الجارية أَمرت ه بالانصراف إلى صبيحة الغد، 
                                         
 ).  1263، (الحديث: 021/6، مسند الإمام أحمدابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد،  1
 .881، مائة ليلة وليلةمجهول،  2
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، "أمير المؤمنين"، فالجارية تعي أنها تخاطب 1" قبة الشيخ وهو رّيان من الخمرفسار سليمان إلى
أجابها إلى ذلك فسار الملك وفق هواها، ولها،  الغناءأن تطلب منه تسفيهه بلم تتورع عن لكنها 
 :أبيات  ا فأنشد
 وقك دم  ا ودموعا  بحبك ما يذوق هجوعا              يبكي لش دنيٌف "
 2"أضحى أذل العاشقين جميعا        والأنين بأنه         س    ف ن ت د ال ه ِ  َش 
المزرية كانت تلك الصورة وخادم لها، طوع بنانها كأمرته بأن ينصرف عن مجلسها، فبدا كأنه إنها ثم 
 .ولعه بالسي كرل ثمرة  له 
لمواضعات  اي  على هذا النحو العلني، تحمل في طياتِا تحد ّ شخصية القدوة يبدو أن تصرفاتو   
ض على استباحة الخمر يحر  الملك   هل َفع َ ي ضاف إلى ذلك أن ما ثقافة المركزية، وكسَّ  ا لأعرافها.ال
 في الحكايات مع رهماصو كرارتحرص النسق المخالف على  ولذلك، فاحشةالارتكاب و
 بين غرضي الإساءة إلى السلطة، ونشر الرذيلة في المجتمع. ؛ ليجمعأخرىشخصيات سلطوية 
                                         
 .681 -581، وليلةمائة ليلة مجهول،  1
 . لم أقف على قائل الأبيات.581نفسه،  2
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في حديث غريبة الحسن مع الفتى المصري يقع في قصر أخت المعتصم بالله مجون غريب عن ف   
الثقافة المركزية، فقد جلس الفتى المصري وزوجه غريبة الحسن وأخت المعتصم في إحدى الليال 
أقبل على الشراب مع الجارية إلى أن جّن عليهم الليل وغلب عليهم السي ك  ر، "جلسة منادمة، و
صعد الفتى على السَّير مع غريبة الحسن وريِم القصور أخت المعتصم، وهم رّيانون من ف
 .1"الخمر
بين المرء  نفَسها هاإقحام ِ منادمتهما، ثمفي  هالمعتصم الفتى وزوَج  أخِت وتظهر الغرابة في مشاركة    
 فحشجديد من ال ق الحياء، وابتداع ضرب  ل  خ   م   الزوجية، وهد  ستر   في ذلك هتك  ، ووزوجه
 .جماعيي 
ولا تقربوا الفواحش ما بله الوقوع فيها؛ ﴿الفاحشة من  لاقترابا عن الثقافة المركزية نهىتو   
إذ ، والتقريع والإنكار على من يقترفه آكد؛ ها أشد ّمن، والنهي عن الجماعي 2﴾ظهر منها وما بطن
 .3"كل أمتي معافى إلا المجاهرين": نبويفي الحديث القد جاء ، ووجرأة عليها مجاهرة بالمعصية فيه
                                         
 .002، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .151الأنعام،  2
 ).9606، (الحديث: 02/8، الجامع المسند الصحيحمحمد بن إسماعيل، أبو عبد الله  البخاري، 3
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، 1"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر"الحديث الشريف:  وفق ،المأمور بسترها وفيه كشف للعورات
عليهم رداء واحد، والعرق ينحدر " بل، عن بعضبعضهم  غير مستترينكان أولئك الثلاثة  وقد
"نارل ّعلى الج   ههم كأنه الدر ّوعلى وج
 .2
النسق المخالف لم يعبأ بتلك القوانين، وبادر إلى تعزيز الفحش الجماعي، فوّجه  مع ذلك فإنو   
غريبة (الزوجة دى ممانعة ل إلى أي   يشير ما الحكاية لم يرد فيإذ  ؛ف  ر منهالسََّد نحو عدم ذكر ما ين
من تنتفض غيرة  ، فتمنع وجوَد أن  ذلك السياقالمتوقع في و ،المعتصم أخت   ا فعلت همم )الحسن
 ص الرئيسي لذلك المجون قوي السَّد المغاير في تعزيزه.فلما لم يظهر المنغ  زوجها، في ها يشارك
لا  الخلوة الزوجيةفكسَّ   ؛فاحشةلك الت َقبولعلى  للمساعدةثمة وسيلة أخرى است خدمت و   
كان لا بد  اولذ ،السليمة الفطرة الإنسانية تهخالف؛ لمفي حالة طبيعية كان الزوجانل إليه إذا وَص ي  
 .ما يقع بعده ممكن ا مهما كان منبوذ  ا، ليكون "وهم ريانون من الخمر" رك  بالسي  حجب عقليهمامن 
 أخرى المخالف إساءة   لم تقتصر الإساءة إلى أخت المعتصم على ذلك الجانب، بل أضاف النسق  و   
على ضوابط  من أن تكون رقيبة ، فبدلا  عادية ليس لها صفات ذوات السلطة ، فجعلها امرأة  إليها
                                         
 ).1291، (الحديث: 816/1سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد، ابن ماجه،  1
 .102، مائة ليلة وليلةمجهول،  2
  
   
 101
 
ولذلك لم تجد الجارية (غريبة  وتنع التعدي عليها، كانت هي المبادرة إلى هتكها؛الثقافة المركزية، 
، عدم الاعتداد بوجود أخت المعتصم على مكانتها الاجتماعية في جلسة المنادمةالحسن) حرج  ا في 
 فأنشدت:
 أشجاره طاب الزمان وأورقت              واره    ذه أن ع وه       ي رب ذا ال ه"
  .1"اره ذه آث  وه ب   ي رق اب ال  غ           نا    ن  على ذكر الحبيب وغ فاشرب  
دخل على  فقدتجاوزها إلى أخيها؛ ، بل بالإساءة إلى أخت المعتصم لم يكتِف النسق المخالفو   
وجد الجواري نائمات، والشموع مركوزة، وكان المعتصم قد أصابه "أخته في تلك الليلة بغتة  ، ف  
... فلما رآهم المعتصم اشيء من الشراب، فعمد إلى السَّير ورفع الستر، فرأى ثلاثة أشخاص نيام  
 .2"ظن أنهم جوار  ، فكشف الرداء عنهم، فوجد الفتى المصرّي بينهما
خر  صعق  ا من صدمة ، بدا موقفه من أخته عجيب ا، ففي اللحظة الأولى هعقلان الأخ فاقد  ا ولما ك   
انهدام  لكن النسق المخالف منع وقوع ذلك خشية َ، من معها على السَّيرو ما رآه، وهم  بقتل أخته
                                         
 أبيات تشبهها لم ت نَسب. ينظر: المستطرف في كل فن مستظرف. لم أقف على قائلها، وفي 002، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .534/1، المستطرف في كل فني مستظرفالأبشيهي، شهاب الدين محمد، 
 .102، مائة ليلة وليلةمجهول،  2
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وذلك " ،مرتكبيهنحو ما يسَّي  د َوّجه الّسَّ الجماعي، بل إنه  فحشال يساوما رو  جه من انعدام م َ
رجهم عن آخرهم، فساروا لهم بما يقوم بهم، ودفع لكلي منهم مطية، وبعث من يخ   أمر َ المعتصم َ أن ّ
سّلم على أبيه، وتزوج أيض  ا أخت المعتصم، وصنع  المدينة َ(الفتى) حتى انتهوا إلى مصر، فلما دخل 
موقف المعتصم  السَّد  المغاير َب قل َف، 1"وليمة  عظيمة  ، وبقي مع الجاريتين في ألذ عيش وأرغده
 في تجميله ثمرة المجون الجديد.النسق المخالف  لتسير الأمور بما يخدم، رأس  ا على عقب
ابَن الملك في حديث الملك والثعبان مجاهر  ا السَّد  المغاير صّور يفي مشهد آخر مسيء إلى السلطة و   
ثم طلع إلى السَّير، ودخل مع "قصرها،  دخل على جارية في لمّابالفاحشة، ومتباهي ا بها، وذلك 
فأكل منها وشرب وهي لا تدري، ثم نزل من  ...ها إليه، وهي لا تشعر لثقل نومهاالجارية وضم ّ
ل فلان بن فلان صاحب الأرض السَّير، ولبس أثوابه، وكتب على حائط المجلس: هذا ما عم ِ
 ،اعن ستره بديلا   المجلس ارعلى جد الفاحشة فكان توثيق  ، 2"الفلانية. ثم خرج وتركها في نومها
   .اكان متاح   تطبيق قوانين الثقافة المركزية في ستر المعصية أن إمكان مع
                                         
 .202، ليلة وليلةمائة مجهول،  1
 .092، نفسه 2
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الظفَر بمكاسب هيأها له النسق ابن الملك  ما صنعه كانت نتيجة  ما وقع في الحكاية السابقة، وك   
، أثنت عليه خير  ا بما فعل، ومدحت ه في نهاية الحكايةبتلك الجارية الملك  تقى ابن  المخالف، فحين ال
ته وتزوجته، وول ّ ... ثم إنها سلطنته...شجاع حين فعلَت بي ما فعلَت  علمت  أنَك بطٌل "قائلة  : 
 .1"أرضها، وبقي معها في ألذ عيش وأطيبه وأرغده، حتى أتاهم اليقين
إذ كانت  ؛بأن ي فتضح أمرها أمام الملأ مبالية غير َ السلطة، ، وهي من ذواتوتبدو الجارية     
ة الفمخ قولها السابقفي ، ثم إن خبر دخوله بهاتستطيع أن تتزوج الفتى دون أن تعلن أمام الناس 
 إذا أذنبت  "فمما أ ثر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:  ؛الثقافة المركزيةمبادئ حد لأ صريحة
العباد يعير  ون ولا يغير  ون، والله  إليه، فإن ّ ولتتب   اللهَ ولتستغفر ِ ،به الناَس  فلا تخبرن   ،ذنب ا إحداكن ّ
"يغير  ولا يعير  
لرفع  عليها وزٌر؛ لم يكن بالجارية التي، فكيف الذنب ارتكابوهذا في مقام ، 2
    لقلم عن النائم؟ا
والميل إليها، فتكون مقد  مة  عندهم على المتع  مروي ِسَّف أرباب السلطة أحيان ا في حّب الخ   
يأكل "ر الملك يقضي ابن  الملك ليلة زفافه مع زوجه المباحة؛ ففي حديث نجم الضياء بن مدب  
                                         
 .492، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .351، المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقهاالخرائطي، أبو بكر محمد بن جعفر،  2
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"ويشرب حتى غلب عليه السي كر، ونام ولم ينل من الجارية غرضه
، مع أن زوجه كانت ابنة أحد 1
، لكنه آثر لذة الخمر على 2". وما في زمانها أجمل منهاأحسن خلق الله صورة.."الملوك، وقيل إنها 
والولع  لمحظوراتحّب ا ، وظهر بذلك ما آلت إليه السلطة من الانغماس فيهما أ ِحل  له من زوج
 .ابه
؛ ففي حديث علي الجزار مع لعقبات التي تعرقل طريقها إلى ارتكاب الفاحشةط م السلطة اوتح     
كثيرة ليبني لها ممشى يوصلها إلى الفتى  لوزير إلى أمين البنّائين أموالا  ابنة  اهارون الرشيد، دفعت 
إلى  ودخلت  البنت  ورأت الممشى واصلا  فأعطته ما يغنيه... "الذي كان يعمل عند الحلواني، 
فنهض وأراد السير، "، ثم بذلت المال مرة أخرى لتغري الفتى بإتيانها كّل ليلة، 3"حانوت الحلواني
دون ، فذللت العقبات التي كانت تحول 4"عطته شيئ ا من المال الكثير، وقالت له: هكذا كل ليلةفأ
 .     ما تشتهيه من الفاحشة بلوغها
                                         
 .111، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .901نفسه،  2
 .453نفسه،  3
 .653، نفسه 4
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شهوته، غير متق  ربًّا،  اءقضطلب  وغل فيي ،الملك شبِق  ا وفي موضع آخر من الحكاية نفسها يبدو   
من  ت الملك  به  ِ "عرف  ا؛ فحين دخلت ابنة علي الجزار لتقّدم الضيافة إلى الملك ووزيره،  ولا مراع  
سن الجارية، ولم يقدر أن يأكل الطعام من شدة ما أصابه من العشق، فقال للوزير: أريد أن ح  
 ، فنصحه الوزير1"أجرب إكرام هذا الرجل، فأطلب منه ابنته لأتزوجها، وأدخل بها في هذه الليلة
عن  فة أن يطلب من الأب ابنَته، فضلا  بعدم فعل ذلك، وبّين له أن من غير اللائق في مقام الضيا
من أن يكون  كسَّ أعراف الثقافة المركزية بدلا  أن يدخل بها في الليلة نفسها، لكن الملك أّصر على 
على ابنته حتى حصل على  وظل يفاوض الأَب  .2"لا بد من ذلك"حافظ ا لها، فأجاب الوزيَر: 
 .رغباتهليذلل العقبات في طريق قضاء فبذل ثمين ا ، 3"ثلاث ياقوتات" بدفع الجواهر الثمينة مطلبه
 تصري ف الملك جاءعن مواضعات الثقافة المركزية، في حين  اعبر   م كان الوزير ِ خطاَب  وي لاحظ أن   
كانوا أول على الّسلطة  ينالقائم المعتصم من أنوهذا يؤكد ما ذ كر في خبر أخت عليها،  تّرد  ا
 تلك المواضعات.الهادمين ل
                                         
 .643، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .643، نفسه 2
 .743نفسه،  3
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، فبعد أن أقبل الملك أيض  ا في حديث الملك والغزالة ار على قضاء الشهوة العابرةويظهر الإصر   
ه الغزالة التي عنده أو يبيعها له، فقال له يهدي َ على الشراب حتى ذهب عقله، طلب من الفتى أن  
، ثم طلب الفتى من الغزالة أن تعود 1"أصلح الله الملك، ما هي بغزالة، وإنما هي زوجتي"الفتى: 
بحق  الذي وهب لِك الاستطاعة، إلا ما رجعِت إلى صورتِك التي خلقِك "إلى صورتِا الحقيقية: 
لملك الله عليها. فما أتّم كلاَمه حتى انتفضت الغزالة ورجعت جارية من أجمل خلق الله. فلما رأى ا
ذلك بهَت من حسنها وجمالها. فقال الملك للفتى: هل لَك في بيعها وتحكم علي  بثمنها ما شئَت؟ 
كزية، بقوانين الثقافة المرفلم يعبأ الملك ، 2"فقال له الفتى: كيف أبيع زوجتي ول منها ولدان؟
 على أعراض الناس، ليرضي شبقه ونزواته. الاعتداء معن فيوأ
ففي بل يدفعه مجونه إلى التعدي عليها؛  ،السلطة حرمة المرأة التي تستجير بهولا يرعى صاحب    
حديث ابن الملك والوزراء السبعة خرج ابن الملك إلى الصيد، فصادف في الطريق جارية على 
 من أنِت يا جارية؟ وما يبكيك؟ وما الذي أوصلك إلى هنا؟" قارعة الطريق تبكي، فقال لها:
وقد خرجنا نريد موضع  ،وإني كنت مع أهلي راكبة على بغلة ،ملك أرض كذافقالت له: إني ابنة 
                                         
 .323، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .423نفسه،  2
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 ؟أين أتجه ولم أدر ِ ،مضوا علي ّ القوم َ وجدت   فلما انتبهت   ،ولم يشعر بي أحد ،من الدابة كذا، فوقعت  
ويهتبل ابن  الملك الفرصَة  .1"؟أين أنا من أرض الله ولم أدر ِ ،رجلاي حتى تقطعت   فمشيت  
وجعل "ه، فلما رضيت  أردفها خلف َ ط عليها أن تتزوجه ليساعدها،ترتلك الجارية، فيش درجليست
فنظر "طلبت  منه أن ي  نِزلها لتقَضي حاجتها، فما كان منه إلا أن تبعها، ، ثم إنها 2"يلتفت إليها أحيان ا
 مع من استجار به. ، فلم يتعفف عن الفعل القبيح3"إليها ابن  الملك من كوة
، مصور مجونه المغاير السَّد  أرباب السلطة على انتهاك المحظور، وأظهر  جرأة تبينت وبهذا   
، ألوان ا من الفواحش تنبذها الثقافة المركزية اعهمابتدكذلك ور والفعل القبيح، ك  وولعهم بالسي 
 من صونها وحمايتها. بدلا   نها وأعرافهاكسَّ قواني إلى قهمسبو
،  القائمين على السلطةالإساءة إلى أولهما :غرضين أن يحققبذلك  النسق المخالفاستطاع و   
ن إفلا غرابة  لائق،بين الناس؛ فإذا كان ذوو السلطة على تلك الخ خلائق السوءنشر ثانيهما و
 .أفراد المجتمعبهم  ىقتدا
                                         
 .942 -842، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .942نفسه،  2
 .942نفسه،  3
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 الكذب ونقض العهود: المبحث الثالث
في سبيلهما  وينقضونعلى المال والنساء، (مائة ليلة وليلة) يتهافت أصحاب السلطة في حكايات    
قوله  متعددة، منها، استناد  ا إلى نصوص ذلك عن تنهىمع أن الثقافة المركزية الأيمان المغلظة، 
والحديث النبوي: ، 1﴾يدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا  ولا تنقضوا الأيمان بعد توك﴿تعالى: 
 ي نَصب لكل  غادر لواٌء يوم القيامة، ولا "
"َغدَرَة أعظم  من َغدرة إماِم عاّمة 
إشارة  وفي هذا، 2
 عند أرباب السلطة. لا سيما، والغدر ونكث العهود مصيبةواضحة إلى عظم 
 ،القول والصدق في أخبار كثيرة عن الوفاء بالعهد ات الأدب المركزيمدون وقد جاء في بعض   
اد، وكان من وفائه من الحارث بن عب ّ أوفى" قولهم:فمنها وإن كان في ذلك إشراف على التهلكة؛ 
 الأمان، فقال: أنا آمن   ني على عدي بن ربيعة ولَك ل  ولم يعرفه، فقال له: د   ،ربيعة بن َ دي   ع ََسر أنه أ َ
  .3"فخلاه .عليه، قال: نعم. قال: فأنا عدي بن ربيعة دللتَك  ن  إ
                                         
 .19النحل،  1
 ).8735، (الحديث: 772/9، مسند الإمام أحمدابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد،  2
، وقد أشار الجاحظ إلى قصص أخرى عن الوفاء بالعهد عند 48/1، المحاسن والأضدادأبو عثمان عمرو بن بحر، الجاحظ،  3
 . 28فئات مختلفة من المجتمع في باب محاسن الوفاء من الكتاب نفسه. ينظر: 
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ونقض  أيمانهم بنكث السلطةإلى وسم القائمين على في الحكايات ويسعى النسق المخالف    
ع حقوق يضيت من جهة ما فيها من ي ساء إلى السلطة لبابهذه المث. وأقوالهم عهودهم والكذب في
من أهل الحل والعقد لا  سلطةال ذوو إذا كانف الناس، ومساهمة في نشر الفوضى الاجتماعية؛
 حرٌج  ونقض العهود، فليس على الرعية عن الكذب والاحتيال يحفظون مواثيقهم، ولا يتورعون
 شيء من ذلك. إن وقعت في
ما جاء في حديث ظافر بن لاحق؛  العهد َالسلطِة نقض التي يسوقها الّسَّد المغاير لومن الأمثلة    
إذ أخذ ابن الملك عهد  ا على نفسه بالانتقام والثأر ممن قتل أصحابه الستة، وأقسم على ذلك أمام 
نا أقسم بفالق الإصباح، ومجري الرياح، لآخذّن لكم بالثأر، ولأكشفّن عنكم فأ"أخيهم السابع: 
"العار، ولأجعلن َك تسير بهذا البطل الذي قتل إخوانك، وتحمله أسير  ا إلى بلاد أبيك
ابن  لكن .1
ظة، المغل  ه تّكن من القاتل وتبين له أنه جارية، نقض أمام جمالها وإغراءاتِا له بالمال أيمان َ لمّا الملك
وإذا بها جارية من أجمل خلق الله صورة ، كأنها البدر المنير...، "ما قطعه من العهود والمواثيق؛  ونبذ
ن غلبني إلا أنت. ثم ثم أخذت  بيده وقالت له: لقد علمت  أّنَك بطٌل شجاع، وليس في الأرض م َ
                                         
 .641، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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بتلك واحتجب ابن الملك أخذت  بيده وأدخلته القصر، فرأى من الأموال والذخائر وغير ذلك، 
 أوقعتها، متناسي ا جرائمها الوحشية التي 1"فبقي معها زمان ا في قصرها ...الجارية، وتزوجها
 بإخوانه.
ابن  أن ّ الحكاية   تفيد، عن المغايرة التي رسمها النسق  المخالفالّسََّد  المركزّي  النسق   ِرفولئلا يح   
لابن الملك في ي لتمس  ، فليس ثمة عذر ٌ2"وقصور النوار ،صاحب مدائن الأزهار"الملك كان 
 هلميلإلا  استنكافه عن عهدهكن يفهو ذو مال وسلطان، ولم  ؛السابعما كان عاهد عليه الأَخ  هنقض
 .يثارهما على الوفاءوالنساء، وإإلى المال 
ة الحاج تصو  ر وجود  أن ي  منع  لأنهلمخالف قد أحكم سيطرته على السَّد؛ وبذلك يكون النسق ا   
 هفعل َما ، وقَطَع الطريق على النسق المركزي في أن يبرر يمينهعن ابن الملك التي تؤدي إلى عدول 
، أو بتأويله على ما جاء في 3"الضرورات تبيح المحظورات"بإدراجه تحت القاعدة الفقهية: 
                                         
 .841 -741، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .841نفسه،  2
 .54/1، الأشباه والنظائرالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين،  3
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يمينه، وليفعل الذي هو من حلف بيمين فرأى خير  ا منها، فليكفر عن "الحديث النبوي الشريف: 
 . 1"خير
ل إلى ما تحظره الثقافة واتخاذه وسيلة للوصو ،الكذب :نقيصتي أصحاب  السلطة بينيجمع و   
شخصية رجل من عامة الناس، ويتسمى  ففي حديث سليمان بن عبد الملك ينتحل الملك   المركزية؛
قال: أسد بن عمار. قال: يا هذا،  قال: ما اسمَك؟" ؛بغير اسمه؛ ليصل إلى الجارية (قمر الأزرار)
قل ما عندَك من أخبار سليمان بن عبد الملك؟ قال: تركت ه بوادي الزرع، يريد الهجوم على بلادك. 
قال: فأمر نمارق بنزول الشيخ والفتى، وأمر لهما بطعام وشراب، فلما خرج الشيخ وسليمان من 
بالكذب؟ ألسَت أنَت سليمان بن عبد  عند الملك، إذا ببطل أمسكه وقال له: هل ترضى الملوك
 .2"فلما سمع سليمان ذلك دهش الملك بن مروان؟
بمنزلة محاولة  للنسق المركزي في إعادة السَّد إلى  لبطل في تنبيه الملك إلى خطئهموقف ا إذا كانو   
كذبه في  مصرًّ ا على فإن محاولته باءت بالفشل؛ لأّن الملك بقيما يعيد الاعتبار إلى شخصية الملك، 
                                         
 ).11، (الحديث: 874/2، الموطأابن أنس، مالك،  1
 .871 -771، مائة ليلة وليلةمجهول،  2
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بكلام البطل،  ولو أنه اتعظولم يصن نفسه عن متابعة الخداع، ، صية أسد بن عمارانتحال شخ
 . سقط في يد النسق المخالففكف  عن التلبيس على الآخرين لأ  
د أصحاب في استثمار تدخل النسق المركزي، فجعل منه برهان ا على تعم ّ السَّد المغاير وبهذا نجح   
هم على الخروج عنها، وإن و  ِجد من ينّبههم إلى إصرار ِقوانين الثقافة المركزية، و السلطة مخالفة َ
 . تجاوزهم إياها
قد ، والتظاهر بالعجز والضعفلملك إلى وفي حديث ابن الملك والوزراء السبعة، يلجأ ابن ا   
قال دخل الحّمام مرة   لمّايهام الناس بأنه لا يقوى على معاشرة النساء، واستفاد من شدة سمنه لإ
والله ِإن أبي يريد أن يزوجني، ولا أدري هل أقدر أم لا؟ ولكن خذ  هذا الدينار، وائتني "للحمامي: 
بامرأة جميلة أجرب فيها نفسي. فأخذ صاحب الحّمام الدينار، وكانت له زوجة حسنة جميلة 
لكن  .1" يستطيع أن يفعل معها شيئ االصورة، فقال في نفسه: أنا آخذ الدينار، وآتيه بامرأتي، فإنه لا
 .أرادالملك من امرأة الحمامي ما  الحمامي أخطأ في ظنه، فنال ابن  
                                         
 .552، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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، فهو )جميلة(أن يأتيه بامرأة  والذي يدل على كذب ابن الملك وسوء مكره اشتراطه على الحمامّي    
  دون أن يحد  د) امرأة (ولو أراد التجريب حقًّ ا لاكتفى بيريد الاستمتاع لا التجريب، 
 فيها صفات 
 معينة.
 :أعطى الحمامي  دينار  ا واحد  ا ليقو  َي الشك عنده في أن ّ ،نجاح مكيدتهابن الملك وحتى يضمن    
  ر َلم ي ِرد هد   الملك لا طاقة له بإتيان النساء. ومن أجل ذلك ابن
إنفاق فاكتفى به فيما هو آيس منه، مالِ
، ولم "واللهِ"واقع  ا في جواب القسم  مّي مع الحّما  ابن الملك جعل كلام َ د َالسَّ   ثم إن ّ .دينار واحد
 ينكر على الآخر أمر  ا.  أحد، فلاوالتوكيد يكن في ذلك المقام ما يدعو إلى الحلف
ه، فجعل الحمامي  يقتل نفَس  سم انتصاره على النسق المركزي،وأراد النسق المخالف بعد هذا أن يح   
هذا سلوك  ه ، وكان 1"، وألقاه في عنقه، وشد  ه حتى ماتمنزله، وأخذ حبلا  سار إلى "وذلك أنه 
 ظهر فيكما هو متعارف في الثقافة المركزية، وما  على مغتصب زوجه فيقتله، كّض ن أن ينق َعوض  ا ع
 على زوجاتِم في الحكايات الأخرى. من يعتدي مع أفعال الرجال
                                         
 .652، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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أى في الانتحار رف، بأذى الملك بنلا تعر  َض  إن  خاف على نفسه قد بعد أن يكون الحمامّي ي َو   
على إنتاج مشهد وفاة  الحّمامي الأحداث يساعدالحيز المكاني الذي وقعت فيه ف مخرج  ا من مصيبته،
معه طبيعية،  وتبدو الوفاة   ت قى فيه العقوبة،ت  مما  انحوهم الغرق أو وأ لابن الملك؛ كالاختناق
إلا أن وقوع ذلك يخ  رج السَّد عن لزوجه، وبذلك َيس  لم الحمامّي من مواجهة السلطة، ويثأر 
 خلا السَّد من أن يحل بابن الملك أ ي ، ولذلك عاقبة المعتدي المحتال فيه إظهار سوء لأنرة؛ المغاي
 . مكروه
أن أباها هو الذي أذن ن أبيها، وابن الملك أنه خطب فتاة  م س الأبنوس يزعمر َوفي حديث الف َ   
فقالت له: أخبرني بخبرَك. هل أنَت الذي خطبني من أبي؟ وهل أوصاَك "له بالدخول عليها، 
والدي بالدخول إلى هنا؟ قال لها: نعم... فقالت (للجواري): هل رأيتَن أحسن من هذا الفتى 
 الذي اختاره ل أبي زوج  ا؟ 
؟ قالت: والله ِما أدري، غير أني انتبهت  ، فوجدت ه جالس  ا فقالت لها الجواري: وكيف وصل إليِك 
ووصل  جاوز ابن الملك المدى في الافتراء،، ف1"عند رأس، فسألت ه عن حاله وأمره، فقال: أنا بعلك
                                         
 .503 -403، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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وهذا يؤكد أن أرباب السلطة كانوا هم المبادرين إلى هدم قوانين  .به إلى انتهاك أعراض الناس
 ون عليها بدلا  ونقض  للعهود، وهم المجترئواحتيال الثقافة المركزية باستباحة محظوراتِا من كذب  
 ا.من أن يكونوا حماة  له
؛ فمع أن الثقافة ة  ولا ذم ّ لطة في أهل الكتاب إلاًّ الّس  اب  حصأ َب  يرق  ّلا من أمثلة نقض العهود أو   
لا يبال بقوانينها، فيهاجم المركزية تحفظ لأولئك حقوقهم، وتنع الاعتداء عليهم، فإن ذا السلطة 
، ولا كأن دماءهم وأموالهم مستباحةقتلهم، ي قِدم على ، بل إنه للعبادةفيه الدير المعتكفين  أهل
 ،سلم: (لا تقتلوا أصحاب الصوامع)قال رسول الله صلى الله عليه و"عهد بينهم وبين المسلمين، 
َحَبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك قت ل أصحاب الصوامع الذين  سنة   ت  فلما جر َ
أنفسهم عن الناس، وانقطعوا عنهم، وأمن المسلمون من ناحيتهم، دّل ذلك أيض  ا على أّن َمن أِمن 
 أو صبيي 
، كذلك أيض  ا لا ي  قَتلون، فهذا وجه هذا الباب، المسلمون من ناحيته من امرأة  أو شيخ فان 
، 1"وهذا قول محمد بن الحسن، وهو قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهم أجمعين
حتى "مع جنوده  نطلقا ؛ إذفي حديث مسلمة بن عبد الملكخلاف ما فعله مسلمة على وهذا 
                                         
 .523/3، شرح معاني الآثارالطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد،  1
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والجارية مارية بينهن  ،فوجدوا فيه عشرين جارية   ،قربوا من الدير، فهجموا عليه ودخلوه عنوة
وجميع ما في الدير، وانصرفوا إلى منزلهم وأخذوا الجارية  ،فقتلوا الرهبان ،كأنها قمر يزهو
 .1"بالغنيمة
 من  الغرَض  أن ّ ظِهر السَّد المغايروي     
ارية كان من أجل ج همالتعدي على أهل الكتاب وقتلِ
في فقد سفك الدماء ، ابه يسارع مسلمة إلى الدخولكان ي توق ع بعد تلك المعركة أن ونصرانية، 
أخذ مسلمة الجارية وانصرف بها " حين المتلقي أفق انتظار تكسَّ أحداث الحكاية لكن ّ، سبيلها
القتل ما فعله صاحب السلطة من  ، فكان2"فبقيت عندها ثلاثة أشهر ،إلى قصره، فدفعها إلى أمه
ولم ، الإقدام عليهلا يستحق  وراء ذلك العنف الكتاب عبث ا، وما جناه مسلمة من ل بأهلوالتنكي
 عدم اعتداد السلطة بمواضعات الثقافة المركزية.  سوى إثبات نسق المخالفال يكن هدف
، ولجوءهم إلى الكذب استخفاف أرباب السلطة بالعهود والمواثيقويبدو مما سبق أن    
، وليس في السَّ  د ما يشير إلى ما ي لتمس فيه الع  ذر تحقيق رغباتِملكان بدافع جموحهم  والاحتيال،
 .بالعهدوالوفاء في القول، مقام ي  تاح معه الصدق لهم، بل كانوا في 
                                         
 .091، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .091، نفسه 2
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تجاوزه ، بل معينين أفرادالإيقاع بمقصور  ا على  عند أصحاب السلطةولم يكن الغدر الذي وقع    
  .هل الديانات السماويةالمركزية لأ الثقافة   نتهام َِض نقض عهود إلى 
  لسلطة المتأن  ثةا: المبحث الرابع
، فمن شأن المرأة أن تغار على عند الرجال والنساء في الثقافة المركزية معروفةطبيعية  ة ٌطرفِ يرة الغ َ   
على  زوجها من النساء، وأن يغار هو عليها من الرجال، بل إن غيرة الرجل على أهله قد تزيد
ية فنظر إلى الناس يوم الترو"ر أن الأشجعي حّج بامرأته، ذك َي   .غيرتِا عليه، فتبلغ حد  المبالغة
ي دخل امرأَته وسط هؤلاء لمجنون، وضرب وجه راحلته وعاد ولم  فهاله كثرتِم، فقال: إّن رجلا  
 يحج، وقال:
 ل     ه بي ن أه  ل الموس     م المتقص  د ِ             ط زوجة             ن يوس   ري م َولي    س بح  
 1"ثير  وأمرد ِ رف ك ن ذي ظ   ي ن ب م ف      م            ه وه  دور وج ب ال ال ك يهم رج  وف
 ،شجاعة :ما يكون التنافس فيه عند الرجال منفي رجل إذا فاقه أحد ٌويمكن أن تقع الغيرة عند ال   
أما ما يشيع عند النساء من التباهي بالجمال، والتنافس  ونحوها من صفات المروءة. ،ونجدة ،وكرم
                                         
 .552/2، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءالراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد،  1
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عليه، والغيرة من الأجمل، فهذا مما يعاب على الرجل أن يتعاطاه بحسب الثقافة المركزية، ولذلك 
 حرص النسق المخالف على استثمار هذا المعيب في الإساءة إلى أرباب السلطة.
رية يبرز الملك متباهي ا بجماله أمام الناس في مهرجان عظيم، فيأمر أصحابه ففي الحكاية الإطا   
أن يلبسوا الثياب الحسان، ويأتيهم بالطعام، فيأكل الناس حاضرة  وبادية  ، فإذا "ورجال دولته 
أكلوا يدخل الملك إلى قصره، ويغيب عنهم ساعة  ، ثم يخرج إليهم في أحسن زينة، فيجلس على 
مر بمرآة عظيمة من الهند و  ضِعت  على عجلة من حديد، فينظر فيها وجهه، ثم سرير ملكه، فيأ
يقول لأصحابه: هل تعلمون أحد  ا في الدنيا أحسَن مني صورة ؟ فيقولون: لا أيها الملك. فيتباشر 
 .1"لذلك
لا  يأحد المسلمات الت ف بالجمال المطلق، بل كان يعدي جماَلهأن يوَص في  إذن تكمنالملك  فسعادة   
د فتى في بلدة انتفض غضب ا حين أعلمه أحد مقربيه بوجو ا، ولذاأو المجادلة فيه ايجوز المساس به
فإذا كان كما ذكرَت فلأمدن ك بالمال، "، واشتعلت نفسه غيرة ، وقال له مستنكر  ا: بعيدة يفوقه جمالا  
 .2"وإن كان غير ذلك فوالله لأنتقمّن منك أشّد الانتقام
                                         
 .08، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .08، نفسه 2
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وتصبح قضية ذلك الفتى ش  غ  َل الملك الشاغَل، مع أن الفتى يبعد عنه سير شهور، ويعيش خارج    
ولا منافس  ا له، ولن يكون لتفوقه في الجمال  ،لملكالفتى غريما  حقيقيًّا ل عدي لا ي  وبذلك حي ز سلطته، 
 .أ ي أثر سلبّي على سلطة الملك
 ، بعد أن خّصص أموالا  المتوه  ملإحضار غريمه  رسولا   الملك دفعته إلى أن يبعث غيرة َ لكن ّ   
ومن معه فيها، وأقلعوا بريح  وصنع سفينة  عظيمة  ، وركب الشيخ  "وهدايا نفيسة يستدرجه بها، 
بوصول الفتى خرج لاستقباله في  خِبر الملك  ولما عاد الرسول وأ  ، 1"طيبة مدة شهرين كاملين
وخرج الناس  في أحسن زينة وخرج الملك على فيل عظيم وعن يمينه عشر "موكب عظيم، 
علامات من أنواع الحرير وفي أطراف الأسنة أحجار من الياقوت لها لمعان يكاد يخطف 
 ، فكان يناكد جماَل خصمه بهيبة موكبه وبهاء طلعته.2"الأبصار
أنفق تلك الثروات لانتزاع لقب (الأجمل)، فإنه لم يظفر به؛ لأن الرعية حسمت ومع أن الملك    
فقالوا أيها الملك: واللهِ ما رأينا أجمل منه في زماننا "الصراع بينهما، فحكمت للفتى على الملك، 
                                         
 .18، ليلة وليلةمائة مجهول،  1
 .58، نفسه 2
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وأمر صدقتم وبالحق نطقتم. ثم أمر برّد المرآة إلى موضعها، "وعندئذ  ما كان منه إلا أن قال:  1"هذا
 .2"بإطعام الناس بادية  وحاضرة
فيه إيهام برضاه ف ؛ةالمركزيواضعات الثقافة ويبدو أّن تّصرف الملك على ذلك النحو جاء مناسب ا لم   
لى ولو على نفسه، لكن النسق المخالف تسلل إ ه الحق  تأييد ِوواعتداِده برأيهم، ، جمهوره مك  ح  عن 
قام على قدميه، وضرب "نصرف الناس وخلا الملك بالفتى، ا السَّد ليبّدد ذلك التصور، فبعد أن
. فقال له الفتى: ولم َهذا أيها يده على قائم سيفه وسل ه من غمده، وأومأ على الفتى ليقسمه نصفين
الملك، وما أذنبت  لَك ذنب ا؟ فقال له: لا بد من قتلَك، إن لم تخبرني ما الذي غّير صورتَك ولونك 
إشارة واضحة إلى إصرار الملك على معرفة المصدر الذي وفي هذا  .3"حين وصولك إلى بلدي؟
 .بلقب الأجملالفتى لفوز  عن الغيرة التي استحوذت على الملك فضلا  ي كتَسب منه الجمال  ، 
 آخر ه السََّد نحو تصووج  اول النسق المركزي أن يصح  ح مسار الغيرة عند الملك، فويح   
ير مشهد 
أين ": معبر  ا عن ذلك جاء خطاب الملكفعلى وجهها المألوف في الثقافة المركزية،  تقع فيه الغيرة
                                         
 .88، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .98 -88نفسه،  2
 .98، نفسه 3
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ما ذكرَت ل؟ وإنما أردَت الكشف عن حريمي، وتعلم أن الملوك لا يصبرون على ثلاثة أشياء: 
فكأن النسق المركزي أراد أن يمسح من  .1"القدح في الملوك، والتعّرض للحريم، وإفشاء السَّ
 مفهوم الغيرة في ذلك؛ لأن أخفق، لكنه لمرفوضة التي رسمها السَّد المغايرالغيرة ا الأذهان صورة
تناقٌض واضح بين ما بدا  ،؛ ففي المشهد الذي يلي ادعاءه الغيرة على حريمهعند الملك ظّل مشو  ه  ا
 لو كان لا يصبر على التعرض لهّن لقام من ساعته فقتل العبد الأسود الذيفزعمه وما وقع منه؛ 
، فمثل 2"قضى حاجته منها، والملك ينظر إليه"كان يعتدي على امرأته أمام عينيه، ولمََا تركه حتى 
 حقًّ ا. ذلك الموقف لا يؤج  ل فيه الانتقام لو و  جدت الغيرة  
أن  نسق المخالفارها الصحيح استطاع الوبهذا التلاعب في مفهوم الغيرة وإخراجها عن مس   
  لِصق بأصحاب السلطةي  
مع النساء في بعض حتى إذا استحوذت عليهم استووا ، أنثوية   نزعات 
  .وتصرفاتِن ميولهن
مع أنه حاول  السلطةأرباب ولم يتمكن النسق المركزي من نزع وصمة الغيرة المرفوضة عن    
 .وجه حقيقتها عندهممتناقضة إلى حدي يصعب معه تبيني  هم منهاكانت مواقففقد  ذلك؛
                                         
 .09، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .09نفسه،  2
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القائمين على السلطة، فحّط  السيئة لدى لائقالخوبعد، فقد كشف السَّد المغاير عن كثير من    
لا و تهم،، تس أساس سلطبهم جوهرية   ألحقهاالعيوب التي  كانتو .من قدرهم، وضّيع هيبَتهم
  الشخصية، بله أمور الرعية. هميمكن معها تسيير أمور
من أشد ما يسيء إلى القائمين على السلطة بعد  وقد تكون خليقة الكذب ونقض العهود   
وهو حفظ مصالح الناس  ،السلطة بقاءا تفضي إلى هدم ركن أساس من أركان السفاهة؛ وذلك أنه
العلاقات مع الآخر على المستوى الخارجي، وقد أخّل أصحاب رعاية وعلى المستوى الداخلي، 
 السلطة بكلا المستويين.
ا مما لا يرجى برؤه مهما الرقاعة والسفه على الكذب ونقض العهود أنهة مثلبوالسبب في تقديم    
أما وبذلك ي فَقد الأمل في أن تتغير حال صاحب السلطة السفيه. حاول المبتلى التخلص منها، 
 الكذب ونقض العهود فيمكن للإنسان أن يرجع عنهما إن جّد في ذلك.
الفواحش،  رتكاباوالجرأة على  ،والاستهتار بأعراض الناس ،الشراب المشاركة في مجالسأما    
، ولا يصلح أن يوّلى شيئ ا أن يكون في موقع القدوة لعامة الناس تلك الأمورفلا يمكن لمن يجاهر ب
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 ؛في أصحاب السلطةطبع  ا  ثالب، لكّن النسَق المخالف لم يباِل في أن تكون تلك المامن أموره
 شروط الثقافة المركزية فيمن ي قّلد الحكم.سقط شرط ا أساسيًّا من لي  
اتخاذ قرارات تبدو دفعهم إلى وتسلوكهم،  في رتؤث   كانتأما سمة النزوع الأنثوي عند الملوك فو   
بتبديد  تتسم كانتتلك  ولا سيما أن قراراتِمأمام رعيتهم؛  انحط شأنهموبذلك معها رعونتهم، 
 وفق منظور الثقافة المركزية.الثروات وإضاعة الجهود في أمور تافهة 
القائمين على السلطة أنهم لا يبالون  سرد أحوالأثناء ولعل أبرز ما حاول النسق المخالف إثباته    
 عليها بدلا  من أن يكونوا حماة  لها. أول الخارجينبمواضعات الثقافة المركزية، ولذلك كانوا 
 خارج إطار الأدب الرسمي، وترفَض  السَّد َذاك المركزية  ثقافة  دفع اللم يبعد أن ت اولهذ   
       .الاعتراف به أدب  ا جدير  ا بأن ي درس أو يح  تفى به
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 رجلد الأنثوي على سلطة الالتمرر : ثالثالفصل ال
يقوم منها مقام الوّل ف، تعلو منزلَة المرأةبها منزلة  أيتبو ّتنح الثقافة  المركزية الرجَل سلطة  وقوامة،    
 همرواتمتثل أفسلطته،  تتحأن تنضوي يسعى إلى والمسؤول عنها، و ،والراعي لحقوقها ،عليها
 هَيه.وانتجتنب و
لنصوص الشرعية، ففي ابويعززها  ته من موقعه الاجتماعي المتعارف،سلطة قو ّ يستمّد الرجلو   
أنفقوا من الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما قوله تعالى: ﴿
 مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله إنما كانوا"، يذهب بعض المفسَّين إلى أن الرجال 1﴾أموالهم
وهم النساء، وفيه دليل على أّن الولاية إنما ت سَتحق بالفضل،  ،وهم الرجال، على بعض ،بعضهم
لا بالتغلب والاستطالة والقهر. وقد ذكروا في فضل الرجال: العقل، والحزم، والعزم، والقّوة، 
والكتابة في الغالب، والفروسية، والرمي، وأّن منهم الأنبياء والعلماء، وفيهم الإمامة الكبرى 
حنيفة،  لأذان، والخطبة، والاعتكاف، وتكبيرات التشريق عند أبيوالصغرى، والجهاد، وا
                                         
 .43النساء،  1
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والشهادة في الحدود، والقصاص، وزيادة السهم، والتعصيب في الميراث، والحمالة، والقسامة، 
 .1"والولاية في النكاح والطلاق والرجعة، وعدد الأزواج، وإليهم الانتساب
والتذكير  ،الوجود الإنساني قائم على التذكير"مة، ف  والسيادة الذكورية في الثقافة المركزية قدي   
ولا شيء  ،ومنه تشتق صور أخرى للإضافة وتنويع واجهات الوجود ،واحد وأصل لكل شيء
وهو في الحكايات والأمثال  ،يشذ عن هذا... ومثوى ذلك فيما قالته الكتب القديمة والحديثة
 ،تقوله ممارسات الأمس واليوم، فالمرأة شيء وهو فوق هذا وذاك موجود فيما ،والأحكام المسبقة
 ،فرع إلى أصل لأنه رد ّ ؛ولهذا السبب فإن تذكير المؤنث واسع جدًّ ا ،فالتذكير أول ،رذك  والشء ي  
 .ذلك أذهب في التنافر والإغرابلأن  ؛فلا يجوز بالمطلق تأنيث المذكر ،والعكس ليس صحيح  ا
يجب أن  ،وفي لغات عديدة ،فإن الكلام في لغة العرب ،استناد  ا إلى هذا التفوق النوعي الجنسي
 .2"إذا اجتمع مذكر ومؤنث ،يح  مل على التذكير
                                         
 .605/1، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو،  1
لسيبويه،  الكتاب. وفي النص اقتباس من 06، دراسة في بعض أنساق الثقافة العربيةمسالك المعنى بنكراد، سعيد،  2
 لابن جني. والخصائص
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في  قوانينها، سير  السَّد َ سَّ  َ معايير الثقافة المركزية وك َ َب ل  النسق المخالف ق َ ن  ا كان ديدولمّ    
تنف س عن الكبت ، فسمح للمرأة في الحكايات أن مركزية الذكورة سأس الحكايات نحو ضرب
 تمرد، فجاءت صور الانتقام منه والوالمركزية بالسلطة الذي تعانيه من ع  نجهّية الرجل واستبداده
 المباحث الآتية: سلطته في لىع
  القتلاستباحة : المبحث الأول
لن يزال "ب فيه؛ ففي الحديث الشريف: تشدد الثقافة المركزية في التحذير من القتل أو التسبّ    
"ب دم  ا حرام  اِص المؤمن في فسحة من دينه ما لم ي  
تنفر أن فعل القتل تأنفه النفس البشرية و مع، و1
 ، وإن كان من غير قصاص.ه في الحكاياتوقوع َ طو  عي فإن السَّد المغاير وإن كان قصاص  ا، منه،
 إلى غايات ا وصولا  إم ّ؛ رجلد المرأة على سلطة التر ّالتعبير عن  لون ا من ألوان القتل   فويوظ     
 من الآخر. اي  وتشف   اانتقام   وإّماجني المال، و التملك،ك معينة
ثم "حرج  ا في أن تقتل أباها،  تجد المرأة لاف؛ قفي حديث ظافر بن لاح ما جاء ومن أمثلة ذلك   
وي  تعج  ب منه، ، يصعب تخييلهيبعد وقوعه، وكهذا  اأن حدث   ولا شك، 2"دخلت على أبيها فقتلته
                                         
 ).2686، (الحديث: 2/9، الجامع المسند الصحيحالبخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل،  1
 .351، مائة ليلة وليلةمجهول،  2
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 مجيء السَّد بهذا الحدث بغتة   بل إن ّأبيها؟  القاتل قامفي مالأنثى الابنة  أن تكون فكيف يمكن
 َعجب ا. هديزيته  د له، دون مقدمات 
من  طمحتكانت  الابنة؛ فف هول المشهديخالاجتماعية والسياسية الأب  كانةم في عند النظرو   
وثانيها نزع السلطة ، رجلسلطة المن التبعية ل حررالتتحقيق جملة من الأمور: أولها  إلىوراء القتل 
عن  ينحط ّ والفرع   ؛وسلطة  الرجل فرع  ا ،ت ها أصلا  أن تكون سلط :آخرهاو، ة من الأبالملكي ّ
 الأصل أبد  ا.
ما إليهما من دونه، ألا سبيل فإلى الأمرين الأول والثاني لجأت إلى فعل القتل؛  بنةالا حتى تصلو   
كلما  علمت  بأنه لمّاون يروق لها من الرجال، م َ أبيها القتيل ِ م  لِك  بإيتاءإليه  ت  تطلعف خيرالأمر الأ
 أحد َ ، تخّيرت  ضاع الرجلبتحقيق رغباتِا في إخ علا شأن التابع لها ازدادت سلطتها قوة ، وظفرت  
"الملك على البلاد، فأطاعته القبائل، وفر  ق الأموال على الرجال ابن َ ت  ول ّ"أبناء الملوك، ف  
 .1
ظهر فيه ما أ؛ فه السَّد في ذلك الموقف توجيه  ا محكما  النسق المخالف استطاع أن يوج   ويبدو أن ّ   
قوة نفوذ  نتيجة بدا ،بس  ط الملك الجديد سلطانه الرجل، فَحَدث   سلطة َ م  شالمرأة، ويه يعزز سلطة َ
                                         
 .351، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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امتثلت إلى ، ل أبيهاعن جرم الابنة في قت   عن تعامي القبائل لمرأة، وضعف سلطة القبائل؛ ففضلا  ا
يتصرف فيها لبأن ت س  لِمه أموالها وثرواتِا  ت  ، ورضيعليها اك  لِ م َ رجل  غريبقرارها في تنصيب 
 كيف يشاء.
قد مراحل التاريخ، وما زالت تتطور عبر قديمة، ووالتمرد على سلطة الأب نزعة أنثوية    
دور  ا مهماًّ في اعتبار الثقافة "أدت تظهرت في المرحلة المعاصرة ببروز مدارس الفكر النسوي التي 
(أي ما يسميه لاكان بالنظم الرمزية) من الأمور  ؛والعقل المسيطر ،واللغة المسيطرة ،المسيطرة
 ،مرحلة ما قبل نظام سلطة الأبلاستعادة  الخاضعة بطبيعتها لنظام الأب، لذلك فإنهن يسعين َ
حن عن أنفسهن فِص ي   أن   حيث تستطيع النساء   ،عن ذلك بنوع من الكتابة النسويةن ويعبر  
فيبدو أن المسألة ليست  .1"بعيد  ا عما تحمله اللغة الذكورية من تحريفات وتشويه ،لأنفسهن
والأنثى، وما دام أحدهما متغل  ب ا جديدة، ولن تنتهي، بل هي باقية في علاقة جدلية ما بقي الذكر 
 على الآخر.
                                         
 .566، موسوعة النظرية الثقافيةإدجار، أندرو وبيتر سيد جويك،  1
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في حديث مكابد الدهر مع ابنته عز  من صور التمرد على سلطة الأب وتني موته ما جاءو   
 :أبيها وأمها مع  اأبيات  ا تتمنى فيها موت  نظمت   فقداح اليمن؛ القصور ووّض 
 فماَت  هر  خانه الد ّ                     ٌح  لي م لي  ي ِخ  ان ل  ك"
 أسأَت  هر  د ّ ا الأّيه                      تر   خ ي ر ِ ده ل ل ت   ل ق  
"بدأَت  ل  ن الخ ِ وم                     والأب   الأم   قد تركَت   
 1
 حرر  الت فيهمافي أبيات الابنة ما جاء في الحكاية السابقة، فمطلب الأنثى  نسق  المخالفال يؤكدو   
(عز تعبأ  ولذلك لم، ولية نفسهاهي أن تكون إلى  والسعي   من التبعية لمن له الولاية عليها،
  أيض  ا. بتمني موت أبيها وأمهاالقصور) 
رغبة  الابنة ووقع القتل، أما في الثانية فظل  تحققت   ، ففي أ ولاهمابين الحكايتين غير أن هناك فرق  ا   
 تناك إذاف من القتل؛ يها الأنثىهو حجم المكاسب التي ستجن، ويبدو أن الضابط في ذلك أمنية  
، ويوقع القتَل  لّبيهاي نسق المخالففإن الكما في الحكاية الأولى، ، تحقق  ها نضم َي  و ،شأن لهاو ،كثيرة  
                                         
 ، ولم أقف على قائل الأبيات.404 -304، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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 إن   الثانية؛ إذ لن تكسب المرأة، وهذا ما كان في الحكاية .فلا يقعغير مضمونة، أما إن كانت قليلة 
  مكاسب واضحة كالتي في الأولى. مات أبوها،
إن  ": فقالت لابنه فيها الملك،تقتل  مكيدة  الأنثى  دّبرت لك والوزراء السبعة،في حديث ابن المو   
أباك قد كبر سنّه، ودّق عظمه، فهل لك أن تقتله بحيلة  أتحّيل لَك بها عليه، فتكوَن أنَت الملك 
منفعتين تتحققان لابن القتل سيفضي إلى  من كلام الجارية أن ّويظهر  .1"وأكوَن أنا زوجتك؟
 الملك منفعة   بهما ابن َ الجارية   ل ك والنساء. غير أن وراء هاتين المنفعتين اللتين أوهمت  الملك: الم  
 .تبع  ا لها هوسلطت   ابن الملك سيكونإذ  ؛الهكبرى 
ر ففي حديث نجم الضياء بن مدب ّ ؛هئورامن تج  نى مكاسب  ولا القتل  ذات ه هدف ا، وقد يكون   
الشاب الذي  فقالت له: أنا صاحبة القصر، وأنا التي قتلت  ": نجَم الضياء مرأة ٌا اطبلك تخالم  
تشبع  ،كان ضحية أنثى غريبة، بل حتى ي قتص  منه ج  رم  اقد اقترف الشاب ولم يكن ، 2"كان معك
 غرائزها بقتل الرجال.
                                         
 .832، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .511نفسه،  2
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؛ ففي حديث سليمان والرغبة في قتله جلالمرأة في كره الر ّ ها مبالغةأحداث   ظهرثمة حكايات ت  و   
وصول رسول سليمان بن عبد الملك، ولما  بن عبد الملك يصل إلى الجارية (قمر الأزرار) خبر  ا
فبعثت ألف فارس خلف عبد "أنفت منه وامتلأت غيظ ا، خطبتها، كان لغرض مجيئه  أن   علمت  
"أسير  ا أو برأسه قتيلا  ليأتوا به الله 
 اريةار الجصرلإ اذلك العدد تصوير   لا شك أن في إرسالو، 1
 أمسكوا به.   إنفظاعة الحال التي سيؤول إليها  على قت ل ذلك الرسول، ويمكن تخييل
 مخالفة ٌلمركزية أمام جموح المرأة وعدوانها؛ فقتل  الرسل الثقافة ا انعداَم قيم نسق  المخالفد الويؤك     
، فقد روي عن رسول الله ايًّ وفعل نصيًّا عنه متعارف صريحة لمواضعات الثقافة المركزية، والنهيي 
، بل إن أبا 2"ضربت  عنقَك ل رسوٌل  لولا أنَك "صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد رسل مسيلمة: 
: ، فقالغضبه منهشدة  معسليمان  والتزم بعدم قتل رسول ،لم يتجاوز هذا العرف )الملك( الجارية
 ، لكن شره المرأة3"فأقسم بما تقسم به الأشراف لولا أن الملوك لا ترضى بقتل الأرسال لقتلتك"
 والقوانين. واضعاتتتجاوز حدود الم جعلها إلى القتل
                                         
 .071، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 ).2268(الحديث: ، 25/8، السنن الكبرىالنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب،  2
 .961، مائة ليلة وليلةمجهول،  3
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عند  السلطة، بل ي  ثبت النسق المخالف وجوده على طبقة نساء وإنفاذه القتل حبي ولا يقتصر    
احتالت على  ها، ثمزوَج  قتلت امرأة ٌ ففي حديث الأربعة رجال مع هارون الرشيد ؛عامةالنساء 
 لم تنفعه محاولة تبرئة نفسه وتبيين ِف ،ونجحت في مسعاها، ألبسته جريمتهارجل عابر سبيل ف
وهو يسيل منه  ،وإذا برجل قتيل معي في وسط البيت" تلطخ بدم القتيل، هلأن ؛حقيقة ما وقع له
"عليه حوائجي وبدني مما وقعت   وقد أصاب الدم   ،الدم
 .1
 صالح ا، حسن َ ير إلى أن الزوج القتيل كان رجلا  بعد ذلك بما يش يأتي السَّد  من عجب  أن و   
"تأسفوا على الرجل المقتول وقالوا: ما أجوده!"أقبل الجيران على بيت المرأة  بعد أن، فمعةالسي 
، 2
أعميا المرأَة عن حقيقة زوجها القتيل، وشهادة جيرانه تؤكد فالانتقام والتشفي من سلطة الرجل 
 عدم استحقاقه القتل.
إذن كان القتل مع ما فيه من كره ضرب  ا من ضروب ترد المرأة على الرجل، فهي تأبى أن يكون    
وسبيلا   ،سلطته في ذاك الفعل حلاًّ جذريًّ ا للتخلص من سي د  ا عليها، وتنفر من التبعية له، فوجدت  
 لتحقيق حريتها.
                                         
 .114، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .114نفسه،  2
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وّجه السَّد تحقق المنافع، فقانون ب ضبطهوطأة القتل حين المخالف من أن يخفف  وتّكن النسق     
ه م  مكاسب فإنلم يكن ث َ إيقاع القتل إذا تأكد للمرأة وجود مكاسب تج  نى من ورائه، أما إذانحو 
 .هاقيحقلتبل يبقى رغبة  عارمة  في نفس الأنثى تنتظر الفرصة المناسبة لا يقع، 
 الزوجية الخيانةأصالة : المبحث الثاني
وتجعل حد  هما فوق  ،تَهماد عقوبفتشد  شديدة،  حملة   ائنين والخائناتلمركزية على الخا ل الثقافة  تحم ِ   
المائة بكماله، بخلاف القذف وشرب الخمر، ولذلك وّفى الله فيه عقد " حد  القذف وشرب الخمر،
ة، وهي الرجم، ونهى المؤمنين عن الرأفة على المجلود فيه، وأمر بشهادة ل َو  وشرع فيه القتلة اله  
ويرفع الحََرَج الخيانة الزوجية،  فعَل  في الحكاياتفي سه  ل  نّسق  المخالفال أما .1"الطائفة للتشهير
 .ه عند فئات مختلفة من النساءيوج  ه السََّد نحو تصويرو ،عن المرأة الواقعة فيه
الملك  وامرأة(زهر البساتين)،  امرأة ؛ إذ جاء فيها حدَثا خيانةالحكاية الإطارية فييبدأ ذلك    
لتشكل مع  ا مظهر  ا واضح  ا من  ؛تستمر بعدهما الخيانات الأنثوية على ضروب متنوعةثم (دارم)، 
 ، وتردها على تفّرده دونها في التعدد.رجلة العلى سلطالمرأة مظاهر خروج 
                                         
 .112/3، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو،  1
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إذا كان فعل القتل مما يصعب على النسق المخالف تطويعه ليغدو مظهر  ا من مظاهر التمرد و   
تلبية  للرغبات لأن فيه  في التعبير عن ذلك؛ة  وأسهل طريقكلفة   أقلي  الخيانة ِ َل ع  فِ  الأنثوي، فإن ّ
 . الثقافة المركزية التي تكبح جموح النفس وطيشها ضوابطمن  ت اتفل، وظورةالمح
على وجه تتورع فيه المرأة عن أن يعلم زوجها بها،  بعض الحكاياتالزوجية في  ةالخيان قعتو   
 امرأة ؛ ففي الحكاية الإطارية أّجلِت لتنفذ خططها عنهاغياب الرقابة أوان و ،فتتخير أوقات سفره
 فيشرع أن بعد إلى بيته  خيانتها حتى يسافر زوجها، لكن الأقدار أعادته (زهر البساتين) الفتى
فإذا بابنة عمه  ،فدخل الدار وصاح بابنة عمه فلم تجبه، فأتى إلى سريره ورفع الستر ونظر" ته،رحل
 .1"نائمة وإلى جانبها أسود
، وقد بابنة عّمه هزواجحديث عهد في شابًّ ا إلى أن الفتى (زهر البساتين) كان  وتشير الحكاية     
 فوصفه السارد بقوله:، ع  ِرف بجماله وكمال ِخلقته
 ق  ه منها َشرَ أو خدي          ن خد  ه   م ِ مامة  بع َ
 فق   بالش   يغيب   در ٌب َ   ه          أن أنها وك ك  ف
                                         
 .48، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
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 م أو نطق   بس   وإذا ت          فإذا دنا وإذا رنا 
"ق  د َوالجوانح والحَ             الجوارَح  َل  غ ش
 1
 .2"إلا قام لينظر إلى جماله وكماله لم يبَق في المجلس أحد ٌ"دخل إلى مجلس الملك ولما أ  
حين كّلمه أبوه أجابه: وذلك أنه  ؛أدب  ا وحياء  وكمال اِلخلقة يجمع إلى جمال الصورة  وكان الفتى   
ولم يتسَّع بالدخول حتى  ،وقف عند بابهلما سار إلى بيته و، 3"ثم لك ،يا أبِت السمع والطاعة لله"
تساعد التي صحية ال ئتهاببي هدار وتتاز ،4"الدار قرع الفتى البابفلما وصل إلى باب " ،استأذن
"واسعة الفناء حسنة  "على تنشيط الجسم وتقوية حيويته، فكانت دار  ا 
مجلس قد فض  فيه " يهافو، 5
"ريباج المدث  بالد  ش ر ِه، قد ف  ختامه، ونشر أعلام َ الهواء  
الدارج  غذاءالنوعية ، ويضاف إلى ذلك 6
                                         
 لابن رشيق القيرواني:. وثمة أبيات تشبهها 18،مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 بعمامة من خده               أو خده منها استرق"
 فكأنه وكأنها                  قمر تعمم بالشفق  
 فإذا بدا وإذا انثنى           وإذا شدا وإذا نطق  
 .921، ان ابن رشيق القيروانيديوينظر: القيرواني، أبو علي الحسن ابن رشيق،  "شغل الخواطر والجوا      نج والمسامع والحدق  
 .88، مائة ليلة وليلةمجهول،  2
 .48نفسه،  3
 .28نفسه،  4
 .28نفسه،  5
 .28نفسه،  6
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مثل طعام الخبز وغيره، واللحم من البهائم  ،ق د  مت  الجفان  بأنواع لذيذ الطعام"، ف  عنده
 .1"والطيور
  نق ص  إذن في الفتى فليس    
، وكان حريص  ا ح ي كَرهولا خل ٌق مستقب َمنظر ينف ر منه،  قبح   ولا ،ذكورة 
فهو  ،عام  ا معها تم ّالسفر رفض أن يتركها حتى ي   ض له أمر  ر َإعطاء زوجه حقها؛ إذ لما ععلى 
"إلا بعد تام العام مكن السفر  قريب عهد بالزواج، ولا ي  "
 .2
 كان ضرب  ا من ارتكبته (زهر البساتين) زوجها، وما امرأةليس ثمة ما يبرر خيانة وعلى هذا ف   
تلبية  للرغبة على غير مسارها و، الثقافة المركزية والخروج على قوانين ،رجلعلى سلطة الالتمرد 
تشترك المرأة الخائنة مع العبد الأسود في كونهما جسدين مستلبين يمثلان الآخر في "إذ  الحلال؛
الدافع  وحدها تالمرأة ليس رغبة ن ّإ، أي 3"المجتمع الذكوري الذي يتحكم فيه السيد الأبيض
لأن الذكورة البيضاء كانت "؛ التمرد على سلطة (السيد الأبيض) حبي  اللخيانة، بل يعضده
"معيار  ا عابر  ا للقوميات لت  شديدة السيطرة بحيث شك  
 .4
                                         
 .38، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .38، نفسه 2
 .572، السَّد العربي القديم الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويلالكعبي، ضياء،  3
 .092، الثقافية مقدمة نقديةالدراسات ديورنغ، سايمون،  4
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، من سلطته امرأت  ه حتى انفلتت ،ةإلا سويععلى ترك الفتى بيته  يدل على ذلك أنه لم تض ِ   
كشأن سائر الناس في تعاملاتِم اليومية،  يعافه ،المجتمع منبوذ فيبأن يأتيها عبد أسود  ورضيت  
عن سعيد بن المسي ب أنه قال لأسود: لا تحزن، "  فالعبيد الذين لا يعتد بهم في الثقافة المركزية، 
، ويبين يجبر كسَّه هنأ، فك1"فإنه كان من خيار الناس ثلاثة من السودان: بلال، ومهجع، ولقمان
وسأل (هارون الرشيد) يوم  ا بعض العلماء عن السواد فقال: لا " له أن العبرة بالمخبر لا بالمظهر.
وفي هذا إشارة إلى نبذ السواد في الثقافة . 2"ت، ولا تجلى فيه عروسن فيه مي ّكف  يلب ي فيه مح  ِرم، ولا ي  
    .3عنه تدافع   رسائل   ت  ف َلما أ ل   إليهلولا تلك النظرة الدونية و المركزية،
 ؛عليها همظنة اطلاع معباقترافها ت جازف ف، زوجهارقابة ب غير مبالية المرأة تقوم بهاوثمة خيانات    
فلم معها في القصر،  مقامهمن رغم على الزوجها، الملك (دارم)  امرأة الحكاية الإطارية تخونفي ف
ذلك  ما كانبين يديه كأنه ول نعمتها، و توتذلل ،لعبد  أسود ت بالقولخضعو ،وجوَده تخَش 
"عيناه قت  وتبر   ،لت شفتاهقد تِد ّ ،الفرع اللحوق أم ّ ،مثل النخلة السحوق" إلاالعبد 
في و، 4
                                         
 .023، روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرارالخطيب قاسم، محي الدين محمد بن قاسم،  1
 .023نفسه،  2
 لابن الجوزي. تنوير الغبش في فضل السودان والحبشللجاحظ، وكتاب  فخر السودان على البيضانمثل رسالة  3
 .68، مائة ليلة وليلةمجهول،  4
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 ،شمس ضاحية يحسدها النور، أو تكون في صفاء البلور، للورد منها الخدود"كانت هي  المقابل
 ،وعلى رأسها تاج مكلل بأنواع الجواهر ،عليها حلة نسجها ذهب ،وللغزلان منها الجبهة والحدق
 .1"وقد تزينت بأحسن الزينة ،وعلى جبينها إكليل ،منجم بأحجار الياقوت
فقال " ؛يهينها ويحتقرها ،الكلام لعبد أسود قبيح الصورة فظ ّ مبذولا  الملك  امرأةإذن كان جمال    
وشرابك؟ وجعل  واشتغلِت بطعامِك  ،أقاس حياض الموتلها: يا ابنة الزانية! تركتني ها هنا 
 .2"وهي تعتذر إليه ،يهددها
 يانة وقعتالخأن أولاهما مع عبد أسود فيه إمعان لإهانة الزوج من جهتين:  زوجها رأةوخيانة الم   
بيض. وفي هذا انتقاص على الأ سودالأ ثانيهما أنها فض  لتو .ر  الحمع  ت متاحة  وكان ،مع عبد
مزدوج للسيد الأبيض؛ فالعبد خير منه وأجدر بالمتعة والإمتاع، والأسود أفضل من الأبيض في 
 .سهولة الوصول إليهقدرته على تلبية الرغبات و
لوجود الزوج الكفء أ ي دور في ردع المرأة عن خيانة لا ليس لتوافر سبل الحياة الكريمة، وو   
في حديث ابن التاجر مع الغربي كانت الزوجة كان ذلك أدعى إلى اقترافها؛ فزوجها، بل ربما 
                                         
 .68، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .78 -68نفسه،  2
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لم ير الراؤون مثله، وفيه من "في قصر  وكانت إقامتهما هانئة ،مع زوجهاحياة طيبة تعيش 
المفروشات ما يشاكله، وفيه الأطعمة والأشربة، وفيه كل ما تشتهي الأنفس... وكان لهما في 
 زوجها. عن خيانة المرأة َحاجز  ا د  غ َالر  . فلم يكن ذلك 1"ل النهرالقصر عين ماء تنبع مث
ستحوذ على السَّد، وأن يلجم النسق غير أن النسق المركزي حاول في بعض الحكايات أن ي   
ط الضوء على عاقبة الخيانة وفظاعتها، المخالف عن تاديه في إشاعة الخيانة بين الأزواج، فسل  
 يسير نحو إنزال عقوبة القتل بالزوجة الخائنة، فنجح في ذلك بعض النجاح. وجعل السَّد َ
كايات، بعض الحفي النسق المركزي  بطل عملأن ي   وفي الوقت نفسه استطاع النسق المخالف   
كان رجٌل غيور "ها، ففي حديث ابن الملك والوزراء السبعة يعاقبٌة تسوء مرتكب َفلم يكن للخيانة 
فاشترى  ،فطال عليه الحال ،فامتنع من السفر غيرة  عليها ،سن وجمالذات ح   امرأة ٌ وكانت له ،جدًّ ا
وأوصاه ألا يصير شيء في داره  ،وجعله في قفص من حديد ،مه الكلام َفعل ّ ،طائر  ا يسمى الببغاء
وكان الطائر ينظر  ،ه خليلا  امرأت   واتخذت   ،ذلك الرجل سافر ...ثم إن ّ،إلا أعلمه به عند عودته
 .2"وسأله عن الخبر، فأعلمه بما رأى ،من سفره دعا الطير َ م الرجل  ، فلما قد ِإلى ما يصنعان
                                         
 .373، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .242، نفسه 2
  
   
 041
 
 ن  َس وذلك ب ؛اقترفتهبما  ويضمن النسق المخالف في ذلك الموقف ألا يصيب الزوجَة مكروه ٌ   
 همافإن أحسنت .اللجوء إلى المكر والحيلة :هو، ورد في الحكايات ينجي من عقوبة الخيانةقانون مط ّ
 .عقوبة   الموتالنجاة من بله  ،بمكاسبظفرت  المرأة
 مرأةما وقع لاك ؛قتل المرأةالخيانات التي لا مكر فيها ت  في ف ؛الحكايات ذلك القانون في مضيوي   
في حديث ابن التاجر  ابن التاجر امرأة، وفي الحكاية الإطارية الملك (دارم) امرأة(زهر البساتين)، و
كرتا في حديث ابن الملك والوزراء أما في حكايتي الببغاء وغلام الخليل اللتين ذ   .مع الغربي
 .ذلك القانون علىالسبعة، فتنجو المرأة الخائنة 
في الليل إلى  عمدت  "أنها  وفي حكاية الببغاء، فهمن عقوبة الخيانة  المرأة َ نقذأ ذيال كرالمأما    
حتى  ،ىوالخادم تطحن بالرح ،وتلوح بمرآة الهند ،تنضح عليه الماء بغربال وجعلت   ،الببغاء
وقال له: أخبرني بما رأيَت البارحة. فقال له  ،أصبح الله بخير الصباح، ثم أتى الرجل إلى الطير
البرق والرعد والمطر؟ فلما سمع ذلك من أفتح عيني البارحة من شدة  أن   الطير: وهل قدرت  
! فكل ما ؟مطر كان البارحة كذب فيما ما قاله عن زوجتي، وأ ي  قال في نفسه: هذا الطير   ،الطير
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ن اوبذلك ك، 1"ورضي عنها ،وصالح امرأته ،وكسَّ القفص ،ثني به باطل. ثم أطلق الطيرحد  
 أعلم منها بداإن فهو والرجل،  على وَمظهر  ا من مظاهر قوتِا وتفوقها، سبب ا في نجاتِاالمرأة  مكر  
معرفته علمه و استخداملما حاول  فإنه، ولم تعرف هي ذلك ،عرف قدرة الببغاء على الكلام عندما
 .  ذلك في أخفق الأنثىعلى  تفوقلي
: مرة مع غلام خليلها، ها مرتين متتاليتينزوَج  المرأة خانتقد ف ،ة غلام الخليلفي حكاي وأما   
"نفسها، فأجابها إلى ذلكفلما دخل عليها الغلام  أعجبها، فدعته إلى "
م أعقبتها بأخرى مع ث ،2
أنه قد أتى أخفِت الغلاَم في مخدع،  المرأة   فاستبطأه مولاه، فمشى في أثره، فلما علمِت "خليلها، 
وأدخلت  خليَلها، فسألها عن الغلام، فقالت له: جاء وسألني عن زوجي هل هو حاضر أم لا؟ 
 .3"اجته منهاثم خرج مسَّع  ا. فمكث خليلها حتى قضى ح
تبال لا  فهي ؛رأة على المحظورما عند المرأة من الجفي هذا الجزء من الحكاية  ويصو  ر السَّد     
 ه.د  سي ّ صل إليهاولم تصبر حتى يإليها، عّجلت باستدراج الغلام  ا؛ ولذمرات بارتكاب الفاحشة
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 ن  والمكر، وتحِس  تتقن الحيلة َ لأنهاحضور زوجها، واّطلاعه على خيانتها،  بإمكان ثم إنها لم تعبأ
 مهما أسرفت وبهذا فإن النسق المخالف يضمن لها السلامة َ .إن  نزلت  بها التخليَص من الأزمات
 ،الرجلان عندهاوكان  بعلها، بقدومالزوجة فحين أحست ويؤكد السَّد ذلك؛  ،على نفسها
 ،على باب المجلس ف  وق ِ ،في يدك َ سيفَك  فخذ   فقالت لخليلها: قم  "، ساعتهافي  المكيدة َ رِت دب ّ
 المرأة ِ فسأله زوج   ،وخرج وسيفه في يده ،زوجي. ففعل ذلك ولا تكلم   ثم انطلق   ،دنيني وهد  ب  وس  
على المرأة وقال لها: ما شأن هذا الرجل؟ فقالت له: هرب  فدخل الرجل   ،ه حتى خرجب  فلم يج  
ه من الدخول عليه فمنعت   ،فأتى مولاه على إثره ليضربه بالسيف ،ر بي ودخل الداراه فاستجغلام  
هو في المخدع. فخرج زوج المرأة ينظر هل ذهب  :وأين الغلام؟ فقالت :في بيتي. فقال لها زوجها
فقد ذهب  اخرج   :وقال للغلام ،وأتى إلى المخدع ،فرجع إلى منزله ،أحد  افلم يجد  ؟مولاه
    .هامكرأتقنت  ا، ونجت لمّ ؤك  دةمن عقوبة م خّلصت المرأة نفسهاف، 1"مولاك
وأعطاها درهم  ا لتشتري "وكذلك كان شأن المرأة التي بعثها زوجها إلى السوق لتشتري طعام  ا،    
به روز  ا، فأتت به صاحب الروز، وأعطته الدرهم، فاكتال لها الروز، وقال لها: لا يصلح الروز إلا 
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، فعرض عليها النيل منها مقابل 1"لا والله ما عندي سكربالسكر، فهل عندك سكر؟ قالت له: 
، فلم يحّل بها أ ي 2رتكبته من الخيانةاالسكر فوافقت، ثم إنها احتالت على زوجها لت خفي عنه ما 
صحة القانون الذي رسمه النسق المخالف، فلا ضرر على المرأة إذا أحسنت  تتأكدذا بهمكروه، و
 الحيلة والمكر.
في باب الاعتداء أيض  ا، فهو يخل ص الزوجة من الوقوع في تبعاته؛ فمن الحيلة  مبدأ تطبيقيصلح و   
إحدى النساء  إذ صنعت   ؛ابن الملك والوزراء السبعة ديثمن ح حكاية تثال الفيلما جاء في ذلك 
خرج عليها اللصوص،  ،فلما كانت في بعض الطريق"، في سلة وحملت ه إليه ،طعام  ا لزوجها
من دون أن أرادت أن تعود إلى زوجها، وانصرفوا وبعد أن اعتدوا عليها  ،3"وها إلى موضعفأخذ
وصنعوا من الحمص الموجود فيها  ،غير أنها لم تدِر أن اللصوص أخذوا السلةت شعره بما جرى لها، 
أنه صنع  علمت   ،فلما رأته ويحك ما هذا؟"تثال فيل، فلما وضعت السلة أمام زوجها قال لها: 
 رأيت في المنام أن فيلا  " :كيدهافقالت من  لئلا يصيبها مكروه، ؛فسارعت إلى الحيلة ،4"اللصوص
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وأطعمه لك. فشكرها  ،من الحمص فأوصاني أن أصنع لك فيلا   ،ينبعض المعبر   يطؤك، فسألت  
 .1"وأقبل يأكل ،وظن أنها صادقة في قولها ،زوجها على ذلك
 مما سبق أن الخيانة الزوجية عند المرأة كانت إحدى وسائلها للتعبير عن تردها على سلطة ّين يتب   
إلى  المغاير أن المرأة تسعى تلبية الرغبات فقط، بل أظهر السَّد    ارتكابهاوليس الدافع إلىالرجل، 
 تحقيق الغرضين مع  ا.
 نحو تصوير انتفاء وّجه السَّد َرات، فأن وقوع الخيانة لا يحتاج إلى مبرالمخالف  النسق   أّكدوقد    
أو  زواجمن نقص في الأ لم يكن  يشتكين َإذ  عند معظم النساء اللواتي خ  ن  أزواجهّن؛ الخيانة دوافع
ويحسنون معاملتهن، ، كفاءة وذو أزواجهن ّ عن أن ل أو أسباب الحياة الكريمة، فضلا  الأموا
 يستوون معهن في الجمال الخَلقي.و
وّجهها إلى كيفية اتقائها بالحيلة حين  النسق المخالف أن يدفع عن المرأة الخائنة العقوبة َ واستطاع   
 .لم يكن للخيانة أو حتى الاعتداء الجنسي تبعات تدفع إلى تجنبهما أو الخوف منهما، وبذلك والمكر
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  الحربر الزير استخدام : المبحث الثالث   
أّن "فعن ابن عباس رضي الله هو بها،  هه َتشبي كذلك و ،الرجلبالمرأة  شبيهالمركزية ت الثقافة   تنبذ   
امرأة مر  ت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متقل دة  قوس  ا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 .1"لعَن الله  المتشبهاِت من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء
تسعى فهي من التمرد على سلطة الرجل،  اضرب   ي الفرسان في الحكاياتسَّبل المرأة بزت يأتيو   
قد حقق لها التنكر بزي ها، وسلطتإلى الفتك به، أو إظهار هيبتها أمامه، أو إخضاعه ل ئهمن ورا
 .في ذلك النجاحبعض الرجال 
ارية  الجخرجت  "إذ  تصف الحكايات أنموذج  ا لتلك المرأة في حديث سليمان بن عبد الملك؛و   
ما تلقى، إن  أرسلَتها مشت  رفق  ا، وإن   م كل  شاكية في السلاح، وهي راكبٌة رمكة  بلقاء عنقاء، تِش  
طارت ترقى، َتسبِق ولا ت سَبق، وعلى الجارية درٌع داودّية، وعلى رأسها بيضٌة عادية، مكوكبٌة بهّية، 
ا، وبيدها قناٌة عشارية، ثم برزت  بالذهب محلية، وتعممت  بثلاث عمائم، وتقل دت  سيف  ا هندي  
 .2"وسط الميدان ونادت: يا معشر الفرسان، أين الزعيم نفسه؟
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رغبات ل ، بل يأتي أحيان ا إرضاء  نِزالوقوع معركة أو  فضي أبد  ا إلىلا ي الحربي ّ زّي الب المرأة ِ ر  تنكي و   
من النسوة  التاجر تخرج مجموعة ٌحديث الفتى  فيف ل؛الر  وع في نفس الرج بّث ة محاول المرأة في
إذ هو  ،فلما قرب المساء"، مهيب وكبأسد  ا في م راكبة   قائدتِن ّ بزي الفرسان، تتقدمهن ّ متنكرات  
عظيم، وآخر على أسد...  على فيل   راكٌب  يتقدمهم فارٌس  ،بعشرة فوارس قد خرجوا من القصر
 كِره الفتى التاجرأن ت   ،بهيبة زيها المجموعة،قائدة استطاعت ، و1"الأبطال جوار  في زّي  وإذا بهن ّ
من سلطتها إلا  م  َلصولم يستطع الفتى أن  ي َها في المأكل والمشرب، تشارك، ومعلى الجلوس معها
وسارت مع جواريها  ،منه عت  ثم أرجع... وتود   ،وأنا أغيب عنك سبعة أيام"، عنه ابتغ حين
فلما كان في اليوم السادس  ،وبقي الفتى يأكل ويشرب حتى تّت له خمسة أيام ،ير  في الس   دي تج ِ
 .2"الحياة في هذه الدنيا بغضت   واللهِ ،ما بعد هذا إلا الموت   واللهِ ثم قال: ،شديدة   استوحش وحشة  
 ، وهي تبعي تهفيها هوالفتى ما كانت تنطوي عليه نفسه من كراهة الحال التي  قول من فَهموي     
 تسييرالمرأة على  قدرة َ أثبتد المغاير الّسَّ  لكن .هادفعه ذلك إلى الهروب منف ،وإملاءاتِا للمرأة
  .  لبهفي ق تهافي إتقان استخدام الزي الحربي لزرع مهاب هليست دون االرجل، وأنه
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حديث نجم في ما كتنتقم من سلطته الذكورية، ل تحارب الرجَل ف ان،فرسالبزي  ر المرأة  قد تتنك  و   
فسار ")، ءنجم الضياابن الملك (ضد  حرب ا ضروس  ا جارية ٌ ت  ضا؛ إذ خالضياء بن مدبر الملك
  ،عليه وانقض   ،عظيمة   وصاح به صيحة   ،ب من ابن الملكحتى قر   الفارس  
كانت  ورماه بحربة 
وتحاربا ساعة   ،منكرة   وصاح أيض  ا على الفارس صيحة   ،الملك عن طريقها فخرج ابن   ،بيده
 .1"طويلة  
في مجال  ينمتكافئوالفارس  هايجعلإلى الكفاءة القتالية العالية  اريةولا شك أن وصول تلك الج   
فق اوعلى ما ي د  الّسَّ  ير  فيِس ، ز المتلقي إلى معرفة من ستكون له الغلبة  يحف  ، وهو ةالحربي ةزلانالم
في انتصار الرجل على  توقعات  الحقق تتو، الجارية َالملك  بن  ا ب  غلِ يو ،السائد في الثقافة المركزية
 ،واختطفه من سرجه ،وهجم عليه هجمة الأسد ،وإذا بابن الملك قد صاح بالفارس"المرأة، 
له ثماني عشرة ذؤابة من  وظهرت   ،وجبذه إليه حتى طارت العمامة عن رأس الفارس ،قهوعل ّ
 . 2"وإذا بها جارية ،الشعر الأسود
                                         
 .411، مائة ليلة وليلةمجهول،  1
 .411، نفسه 2
  
   
 841
 
 َعِقب ذلك الحدث السَّد   جاءليناكده، ف الرجل انتصار حدثلكن النسق المخالف تسلل إلى    
وأنا  ،هعم   ابنة َ ، واختطفت  الذي كان معَك  الشاب   أنا التي قتلت  " :تخاطب الفارس اريةالج قولب
كان ابن الملك قد فاز في جولة صراع  فإن  ، 1"غلبني إلا أنَت  بطلا   وما رأيت   ،دة هذا القصرسي ّ
 ه إلى انتصارات لا ِقَبل له بانتزاعها منها.سبقت   معها، فإنها
في  ت  ق َصد َ ة عندمافي صورة مثالي ّ تبد ، وهي أنهااريةالج كلام من ت سَتنبط وثمة إساءة أخرى   
ة  صور الفارس المنتِصر  ة  ت صوركان حين في .أمامه واعترفت  بهزيمتها ،حديثها مع الفارس
ليقلل من شأن قدرتِا على ، 2"صعلوك من صعاليك العرب رجٌل " عى كذب  ا أنهفقد اد ّ ؛منتقصة  
ويبرر صعوبَة انتصاره عليها. لكنها فضحت كذبه وأذلته حين قالت مواجهته في بداية المعركة، 
رأة أقوى وبهذا كان حدس  الم، 3"والله ِما أنَت إلا أمير من الأمراء، وما تفعل الصعاليك مثلك"له: 
  معركتهاأن ّ نت  بي  حين القتالية  كفاءتِااستطاعت الجارية أن تؤكد من مكر الرجل واحتياله، و
 .أمير فارس معكانت 
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تعدها الثقافة المركزية مما يخص الرجال دون  المرأة ثلاثة أمور ِت جمعفي حديث ظافر بن لاحق و   
 كان أبي بطلا  "قالت: إذ  ؛غيرهم: لبس زي الفرسان، والقتال في المعارك، والتسمي بأسماء الرجال
 ،فسماني السويد بن عامر على اسم رجل، وعلمني ركوب الخيل ،ولم يكن له ولد ذكر ،من الأبطال
 .1"كما ترى فصرت   ،ومبارزة الأقران والفرسان ،وخوضان الليل بالحسام، والطعن بالسنان
من أجل و الحيلة لتنجو من القتل،سلاح تلجأ إلى  ،الرجل قتالفي جولة  سَّ الأنثى تخ عندماو   
أنا التي "اب الدماء على الفارس الذي غلبها، فقالت له: الضياء بنت خّض  احتالت شمس   ذلك
ابنة عامر، وهي الآن عندي وفي قصري،  السويد الجارية َأنا التي أخذت لك و ،دخلت عليَك القبة
فكانت الجارية تتظاهر  .2" جزيلا  فقد أعطاك الله مالا   ،عني فخل   ،بسيف الأعلام ت  وأنا تسمي ّ
وذلك مدعاة للعفو والصفح عنها، بما اقترفته في حقه،  ص  د  قه القوَل وت، فارسأمام ال بالضعف
م يقاتل ليستعيدها، ثالفارس سلامة الجارية التي كان بياَن بخطئها إلى الاعتراف ثم أضافت 
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كان قد أراد " ل، فوصلت باجتماع تلك الوسائل إلى غرضها، ونجت من القتل بعد أنأغوته بالما
 .1"قتلها
ولما كانت الأنثى  مكاسب للأنثى في تردها على سلطة الرجل، تحقيَق   إذنالحربي ّ استطاع الز ي    
أضعف من الرجل ِخلقة  ، جمعت إلى الزي الحربي توظيَف المكر والحيلة لإتام نجاحها في قهر 
 الرجل وكسَّ شوكته.
جملة  من الأمور؛ منها: إبراز الكفاءة  يحققتسَّبل المرأة بزي الفرسان  السَّد المغاير أن   أظهرو   
ل بها، والتأكيد على أن المرأة المقاتلة أحرص من الرجل الحربية عند المرأة، وبيان عدم تفّرد الرج
  بيضاء نقية لا يشوبها كذب أو غدر بالخصم. بقاء صورتِا إعلى 
 إذلال الرجل: المبحث الرابع
تقوم بأدوار مختلفة تجعل فن المرأة في إذلال الرجل؛ تفنييحاول السَّد المغاير في الحكايات إظهار     
وتارة  تستفزه  ،ل فيه العقوبةنز ِت  تارة  و ،ه صورتهتشو  تارة  تتحكم بشهواته، ومنه تبع  ا لها، فتارة  
 المهالك. لترديه
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، فكان حقق رغبتها في إذلال الرجلتلالتاجر على الفتى  احتالت جارية ٌ ففي حديث الفتى التاجر   
في ؛ فإليها بعد مرة لتزيد من جذبه رر ذلك مرة  ، وكانت تكبأن تختفيبها لنفسه تتمنع عنه كلما طل
وسار بها موضع النزول، فأنزلها في  ،وأردفها خلفه ،ألقى الفتى عليها ثوب  ا من ثيابه"المرة الأولى 
  .1"أسير إليها ،ونامت العيون ،وضرب لها فسطاط ا... وقال في نفسه: إذا جن  الليل ،موضع
فلما "توارت عنه، بل  فلم تستجب له،رغبات الرجل، مسير  َ ة  وفق أن تكون  الجارية أبت  لكن    
ولا وقع لها على  ،فلم يجد لها خبر  ا ،قام الفتى ومشى إلى تلك الجارية ،ونامت العيون ،جن الليل
 هبهيئة تستغويتى الف تعود إلىمنها  في كلي كانت ثلاث ليال، و فما زالت الجارية تعيد اختفاءها ،2"أثر
؛ ه بهاإليها، وتزيد تعليق َالفتى  شو  قالخطاب الديني لتثم زادت فوق ذلك توظيف أكثر فأكثر،  بها
لم تجرب الأمور.... ولكن الذنب  ،لأنك شاب صغير السن ،الذنب مغفور لك لكن ّ" إذ قالت له:
هيئتها وكلامها مع  ا لإغواء الفتى وتسييره  ستخدمفكانت ت .3"ا خ  لقنا للرجال فتنة  لأن ّ ؛مغفور لك
 .ما تريدوفق 
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جلست  معه تحت شجرة، وأثناء تفكي ره بها قلب الفتى، إحكام هواها في من الجارية تكنت لما و   
وشد  ته  ،وضربت به الأرض ،ورفعته من الأرض ،واختطفت الفتى"انتفضت قائمة على قدميها، 
عن طريق ، فتىفي إذلال ال وصلت بذلك إلى تحقيق رغبتهاف، 1"وربطته إلى شجرة ،بالقيد كتاف ا
 . لها ذلك متعة   كانو، وثاقه شد  ه وضربِ 
وقد تلجأ الأنثى إلى طرف آخر يقوم بمهمة إذلال الرجل نيابة  عنها، فتحر  ض الرجل على    
تخاطب  ففي حديث ظافر بن لاحق ؛فيهما وتحريك مشاعر النخوة ،ستفزازالاعن طريق  الرجل
ناهي ا ينهاك عن دخول الوادي؟  أما أصبَت  ،يا هذا الفارس"مجموعة من النسوة أحد الفرسان: 
 ،صطلى له بنارلا ي  " ،بوجود بطل من الأبطال ، وظلت النسوة يهددن الفارَس 2"زاجر ٌ أما زجرك َ
يا هذا "حتى إذا لاح له من بعيد قلن له:  ،ن يلقاه ويقارعهلأ يزداد حمية  ، ف3"وارن له بج ِسك َولا ي  
غانما  قبل أن يصل  وبروحَك  ،الم  سا بنفسَك  فانج   ،هذا هو البطل الذي ذكرناه لك ،الفارس
، فيتخلصَن يقاتل ذلك البطَل غرض الجواري من إلهاب مشاعر الفارس إلا أن ولم يكن ، 4"إليك
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ك بمشاهدة معركة ضارية بين رجلين يمرغان أثناء ذل ويستمتعن َ ،من أحدهما أو من الاثنين مع  ا
 أنفهما من أجلهّن.
إخراجه عن صوابه بغرض مشهد استفزاز الرجل في حديث سليمان بن عبد الملك ويتكرر    
وإذا في وسطها جارية كأنها البرق "دخل سليمان على جارية في قبتها، إذ  ؛إلقائه في المهالكو
قة من ذوائب شعرها. فإذا هي معل   ،أو الغزال الراتع، فنظر إلى الجارية ،أو البدر الطالع ،الخاطف
 يا جارية. ما ل أراك معلقة  من شعر رأسك؟ ومن فعل بك هذه الفعلة؟ فقال: السلام عليِك 
 ناهي ا ينهاك عن دخول هذا الوادي؟ أما زجرك زاجر؟... انج   أما أصبَت  !قالت له: يا مسكين
"والداهية العظمى ،ة الكبرىالطام ّ ك غانما  قبل أن تأتيَك وبوجه ،بنفسك سالم ا
 .1
اسمي "الت لسليمان: د قكانت أشد تأثير  ا في خطابها الحماس، فق ديثالح افي هذغير أن الجارية    
فاختلسني  ،مع الجواري خرجت   ،ليلى ابنة باسط اللواء وصاحب حصن النجوم ووادي الركبان
 أشعلت   ذلكوب عت،وبّينت له أنه أراد الاعتداء عليها فتمن   ،2"وأتى بي إلى هذا الموضع ،هذا البطل
    البطل. مع أن يتقاتل  نار الغيرة في نفس سليمان، وضمنت  
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لهم الإيذاء الجسدي والنفسي،  بت  أو مجموعة من الرجال، فسب رجلا   تغوأ إذاوتفرح الأنثى    
 .الرجل وتتصيد في سبيل تحقيق ذلك المتعففين من الرجال؛ لأنه أشفى لغليلها في الانتقام من
تخّيرته فتى  إذ ؛في حديث الفتى المصري مع ابنة عم  ه بالفتى المصري الجارية   ت هفعل ماذلك فييظهر    
جميل الوجه، حسن الصورة... وكان مولع  ا بالقراءة. فلما كان ذات يوم من الأيام جالس  ا عند "
منه  ، فلما قربت  الغزال الراتع كأنها البدر الطالع أمي  به جارية ٌ ت  إذ مر   ،باب داره يقرأ في كتاب
؟ فرفع رأسه إليها، على نفسَك  الذي حر  مت النساء َ وقالت له: يا فتى، أنَت  ،عن وجهها كشفت  
"فلما رآها خر  مغشيًّا عليه. فسارت الجارية في حال سبيلها
 ؛من الأذية بالفتى بما صنعت   فرحة   1
إلى منزله... وخر  عند بابه مغشيًّا  باهت ا وفي قلبه منها ما لا تطفئه سبعة أبحر، ثم انصرف"بقي  إذ
 .فتنة الجارية ا نزل به منمم حتى أتوه بالأطباء ليعالجوه، وظل أيام  ا لا يأكل ولا يشرب 2"عليه
 ث معهيالحد وتتجنَب  ،يهبالنظر إل تكتفيمنها أن  ،أخرى لإذلال الرجل ائلتلجأ المرأة إلى وسو   
؛ سهل عليها إذلاله ،، فتكون نظراتِا أمعن في إغوائه، حتى إذا وقع في شراكهاذلك مهما سألها
غير أن ديار بغداد عليها "رجال في دار ببغداد، جماعة من الففي حديث الأربعة أصحاب نزل 
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وكان بين أيديهم طعام وشراب، سقط  ،وجن عليهم الليل ،شبابيك الحديد، فلما دخلوا الدار
: من فقاموا من حينهم ونظروا ما الخبر؟ فرأوا جارية كأنها البدر الطالع، فقالوا لها ،عليهم الشباك
كان ف .1"واحد: أنا آخذها وقال كلي  ،أنِت يا جارية؟ فلم تجبهم، فعطف بعضهم على بعض
، وبات كلي منهم يقاس 2"تنازعوا عليها"ثم إنهم  ،ئهمإغوا ضرب ا من كلامهمإعراضها عن 
 المتاعب، ويركب الخطوب حتى يظفر بها، في حين كانت هي غير مبالية بما حل  بهم.
تصنع  ففي حديث ابن الملك والوزراء السبعة ؛إلحاق الأذى الجسدي بالرجلالمرأة في  تساهمو   
 فيشتريهما لسيده ،يوم غلام ٌ يأتي إليها كل  واج، ر َلعلاج الخ   عَملسترغيفي خبز من عجينة ت   جارية ٌ
 .وهو لا يعلم سوء فعلها التاجر،
 :أجابت ،ذلكس  ئِلت  عن سبب لما ف ه؛ولم تظهر حقيقة الخبز إلا حين توقفت الجارية عن صنع   
وتعجنونه بالسمن  ،في ظهره، فقال لنا الطبيب: تأخذون الدرمك والطيب خرج لسيدي خراٌج "
 ،فإذا نزعناه خبزناه رغيفين كما ترى ،فإنه يبرأ. فصنعنا ذلك ،وتضعونه على الخراج ،والعسل
فلم نصنع له شيئ ا. فلما سمع  ،وكان غلامك هذا يشتريهما مني، وإن سيدي قد برأ جرحه وأفاق
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 فمي وبدني، فكيف أغسل جوفي؟ أغسل   وقال له: ،التاجر ذلك دعا بالويل والثبور ودعا بطبيب
، لما أعطته طعام  ا وتستخفي به الرجَل  تقرأن الجارية تحلولا . ف1"فقال له الطبيب: لا سبيل إلى ذلك
  لحيوان. ي قد  مفاسد  ا لا يصلح أن 
المرأة على تغيير شكل زوجها،  قدررها السَّد المغاير، أن تومن ضروب إذلال الرجل التي صو ّ   
من  تزوج عبد ٌ قبيحة مزدراة؛ ففي حديث حلس المضحك مع بهرام الملك هيئاتله إلى فتحو  
ه إليها، فتبعها ومالت نفس   ،فأعجبته ،لها، فلمحها العبد   رٌب فزارها تِ "امرأة، ولبث معها مدة، 
 ،به إلى زوجته العبد لم ينتِه، فاشتكت   مت منه، وإن ّفتبر   ،وجعل يلازمها ويراسلها ،العبد إلى منزلها
فازداد العبد إلحاح  ا، فلما رأت ذلك منه  ،ونهته ،رته بالعهودوذك ّ ،هه على ذلك وزجرت  ه امرأت  فعاتبت  
ها غضب   اشتد  "ثم  ،2"تستخدمه في كل مهنة ه الوجه، وجعلت  مشو   ،فصار أسود اللون ،هسحرت
ويحم  له أثقل  ،عمالفصار حمار  ا، فصارت تكريه لمن يستعمله في أشق الأ ،فسحرته ،عليه
 فحققت المرأة بذلك استصغار الرجل في الشكل والمضمون. .3"الأحمال
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ففي حديث ابن الملك والوزراء  ؛مهما أوتي من العلم والدهاءتستطيع المرأة إذلال الرجل و   
 ،ه ما عنده من العلمسألت  " امرأة   ثم إن ّ ،النساء وكيدهن في كتاب ع مكر َأنه جم َ عى رجٌل اد ّ السبعة
لكن الرجل أ سِقط في ، 1"فأخبرها أنه قد عرف مكر النساء وكيدهن، وأنه قد جمع من ذلك كتاب  ا
حتى إذا أيقن لكه، كادت تِ  له  مكيدة   تلك المرأة رت  دب ّفقد ، السَّد عبث ما فعله أظهريده، و
هذا في كتابك؟ قال: لا  كيف رأيَت؟ هل كتبَت "أخرجته منه بمكيدة أخرى، وقالت له:  بالهلاك
 مكر َ وعلم أن ّ ،ه وأحرقهمن عندها، وأخذ كتاب َ . فخرج الرجل  باطلا   عناءك َ عَت . قالت: ضي ّواللهِ
 .همهما أوتي منالمدعي العلم  وبهذا استطاعت المرأة أن تنتقص قدر الرجل .2"النساء لا يبلغه أحد ٌ
إلى ما ه لتستدرجه تغوي كانت، فيتبين مما سبق تنوع السبل التي سلكتها المرأة لإذلال الرجل   
ولم تقتصر في ذلك على فئة من الرجال دون  .تكر به لترديه المهالك أويؤذيه جسديًّ ا ونفسيًّا، 
 غيرهم.
من قيمة الرجل يفضي إلى فوضى اجتماعية؛ وذلك أن سلطته التي منحته إياها الثقافة  والحط ّ   
 وأحين تتمرد عليه  غير أنهاض أن تكون تابعة له، فَتر بأن يرعى حقوق المرأة التي ي   المركزية ت لزمه
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تقلب لكنها في الوقت نفسه فتنال بذلك حريتها، ، ته تجاههامسؤولييتنصل من  تدفعه إلى أنتذله 
 تضيع الحقوق والواجبات بينهما.ف ،بين التابع والمتبوع لأدوارا
 
وبعد، فقد ظهر الوجه الثالث للنسق المخالف الذي كان يتحكم بالسَّد في حكايات (مائة ليلة    
مواضعات الثقافة  في، وهو دون الوجهين الأول والثاني انتشار  ا في الحكايات، لكن تأثيره وليلة)
العلة في ذلك أن هدم الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين الرجل و المركزية لا يقل شأن ا عنهما.
كثير ر حوله والمرأة يتسبب في انهيار المجتمع كاملا  ، إذ هما النواة الصغرى فيه، والمحور الذي تدو
 .العلاقات الاجتماعية من
 وحثها على الخروج عن سلطة الرجل؛غواء المرأة بذل النسق  المخالف جهود  ا كبيرة لإوقد    
ولا ينبذها عامة الناس وخاصتهم، و، سالكالم صعبة   ذلك للوصول إلى حتال بهاالتي افالطرائق 
 ، وهو جني المكاسب.بما يشجع على السلوك فيها هاولذلك كان لا بد من تزيين القتل،فعل سيما 
  
   
 951
 
د عن المغاَيرة، وتوجيهه نحو تبيين سوء عاقبة التمرد على السَّ هكف  ولم يأل النسق المركزي في    
، لكن النسق المخالف استعان بقوة المكاسب التي في الخيانة الزوجية قوانين الثقافة المركزية
 ، وضبط الخيانة بشروط تنجي مرتكبيها.، فمنعه من تحقيق ذلكتستهوي الناس















 ،(مائة ليلة وليلة) شت حكاياِت ب  نيت هذه الرسالة على فرضية مؤداها أن الثقافة المركزية َهم     
 قد أظهرو. النسق المركزي ورفضت الاعتراف بها أدب  ا رسميًّا بسبب خروجها على مواضعات
فالنسق المخالف طغى  ؛الفرضيةتلك صحة  يةفثقا قراءة قراءتِاكايات والحالوقوف على مدونة 
  .ه نحو المغاَيرة، وسير  في معظم الحكايات على السَّد
كسَّ ( في مجالف؛ لتلك المواضعات ذلك النسق عدد  ا من خروقات ثلاثةال الفصول   تبّينوقد    
أكثر من  منافع العقوقأن ، ووجه ما على عقوق الوالدين مفيد ٌ تبين  أن )الأعراف والتقاليد
إنكار  يقوف، ناسالمختلفة من في طبقات مقابلة الإحسان بالإساءة  خليقة   ظهرتو .مضاره
، وأن تكون خبراتِم وتجاربهم التوقير والإجلالجعل العجائز في منزلة  من وبدلا   .بينهمالمعروف 
صفات لا تليق  بهم تلصقوأ   ،مصورتِ   هتو  ش   العملية في الحياة موظ فة في إفادة من يأتي بعدهم،
كإنكار المعروف، واستخدام السحر، والتعدي على حقوق الآخرين، واستباحة  كبار السن؛ب
 أعراض الناس، ونحوها من الصفات الذميمة.
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الأعاجم  تفضيل فيها، فجاء من شأنه من العنصر العربي والحطي  الانتقاص  في الحكايات  بداو   
تفّوقهم في القوة العسكرية، وإبداعهم في  يرصوتمن غير المسلمين على العرب المسلمين، و
 التفكير، ودقتهم في الصنعة، وجمالهم الخَل قي والخ ل قي. 
 ضرورة الجد والعمل لكسب الرزق وتحقيق الغنى، ففي الحكايات طرائق   قولةم ظهر بطلانو   
السَّقة، أو القتل، السطو، أو تقوم على في غالبها ش دون عناء، وهي توصل إلى الثراء الفاح سهلة
 أو التجسس، أو الغش. 
وربما يكون (كسَّ العرف) مما تأباه النفس البشرية وتعافه لبشاعة فعله؛ نحو التمثيل بالقتلى،    
ست جنى بعد وفي هذه الحال يخ  ف ف من وطأة كراهة القيام به بأن ي سل ط الضوء على الفوائد التي 
 وقوعه.
: سوء التدبير، نحوخلائق القائمين عليها؛  بعض تكشفانفقد ، )تنقيص السلطة( أما في مجال   
ونقص العقل، والجهل بالمسل مات، والتهور، والرعونة، وإلقاء النفس في التهلكة، والاشتغال 
بمهن العامة، وعدم الترفع عن القيام بأمور لا تليق بذي سلطان، والاستهتار بالأعراض، 
والخرافات، والسذاجة في إصدار القرارات، وعدم الحزم في إنفاذها، والاحتكام إلى المنامات 
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، ومساعدة السفهاء في توليهم المناصب، والتخبط السقيمة والانسياق وراء الانفعالات النفسية
الضحك، وهدر الأموال، وإكرام الخارجين عن القانون،  المبالغة فيبين العقل والعاطفة، و
وارتكاب  سي كرالالإقبال على  أصحاب السلطة إلى ذلك ع َوَجم َ .حكاموالتبعية للمرأة في إصدار الأ
 مقد  مَتين عندهم على شؤون المعيشة. حتى صارتا ،الإدمان عليهماوفي تعاطيهما،  وافبالغ ،الفاحشة
 ستسهالالسلطة الدينية الحاكمة في تشجيع العامة على كسَّ خ  ل ق الحياء، وا نساء   تثمرست  او   
العيب عن المجاهرة بالخروج على قوانين الثقافة  يف ِثم إنه ن   .الفحش، والتفنن فيه، ومكافأة الماجن
 السلطة قدوة  في ذلك. تعلن للعامة منافع ذلك الخروج، وج  ي  المركزية، وز  
فتهافتهم على المال والنساء  ؛السلطة أيمانهم ومواثيقهم يذوحفظ  ظهر في الحكايات عدمو   
موا من أقسموا به عليها، بل إنهم اتخذوا الكذب دهم، ويعظ  ووإغراءاتِما أقوى من أن يحفظوا عه
 .مرفوضة في الثقافة المركزيةمطية  للوصول إلى مآرب 
وبدت الغيرة عند الملوك مضطربة، لا تستقيم على حال؛ فكان حديثهم عنها يتناقض مع    
الغيرة ثم أ لِصقت الذكورية، والغيرة الأنثوية  وقع الخلط بينمواقفهم منها، وبهذا الاضطراب 
 .سَتنزلوا عن مرتبتهمذوي السلطان، لي  ب الأنثوية
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تقوية و ،من شأن سلطة الرجل الحط ّ ظهرقد ف، )التمرد الأنثوي على سلطة الرجل( وأما في مجال   
 عجز أمام قدرات المرأة ومواهبها.  القصور وبال وو  ِسمالتمرد عليه، 
للوصول إلى تحقيق رغبات  التمّرد، فكان سبيلا  عبير عن ذلك وقد و  ظ ف القتل  في الحكايات للت   
 تكون ولية نفسها. لالمرأة، وإظهار  ا لمطلبها في التحّرر من التبعية لمن له الولاية عليها، 
ى منه؛ فإذا كانت كثيرة ، وذات نحجم المكاسب التي تج  ط و  ع به، لتقبي ولأن فعل القتل صعٌب    
 غير مستنَكر  في قناعة القتل فعل  صبح أوبهذا  وإلا فلا.ق، فإنه يقع، تحقي ال مضمونةشأن، و
ولم يقتصر حبي القتل وإنفاذ  ه في الحكايات على طبقة نساء السلطة، ، بطلانه من أساسه مع ،المتلقي
 .كله نساء المجتمع تعمي ظاهرة  بدابل 
 ر  بل ، سهل الوقوع فعل الخيانة الزوجية بداو   
عن المرأة الواقعة فيه، وإذا كان فعل  ع الحََرج  فِ
القتل مما يصعب تطويعه ليغدو مظهر  ا من مظاهر التمرد الأنثوي، فإّن فِع  َل الخيانِة أقلي كلفة  
للرغبات المحظورة، وتفّلت من ضوابط الثقافة  وأسهل طريقة  في التعبير عن ذلك؛ إذ فيه تلبية ٌ
 المركزية التي تكبح جموح النفس وطيشها. 
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علم ع فيه المرأة عن أن ي َتتور   ضرب  على ضربين: في الحكايات الخيانات الزوجية  توتنوع   
وآخر لا تبال فيه بوجوده  ،عليها الرقابة مظنة انعدامزوجها بها، فتتخير أوقات سفره، وأوان 
 قلالخ ولامنظره،  في قبحال ولاالزوج، في ذكورة الص دافع المرأة إلى الخيانة نق   لم يكنو .هاقريب ا من
 الرجل. سلطةمن التمرد على  اضرب  في الدرجة الأولى  كانستقَبح فيه، بل الم
بزي الفرسان، فتسعى المرأة أن تتسَّبل في الحكايات التي ظهرت ومن ضروب التمرد الأنثوي    
تجَمع إلى لبس  قدو. سلطة  فوق سلطته َس تؤس  ل ؛، وإظهار هيبتها أمامهالرجلبذلك إلى الفتك ب
؛ كالقتال في المعارك، والتسم  ي لاالرج ا يخّص الزّي الحرّبي أمور  ا أخرى تعّدها الثقافة المركزية مم
 بأسماء الرجال.
تارة  كانت تبع  ا لها، ف دف إلى جعلهبأدوار مختلفة تِ قامتفالمرأة في إذلال الرجل،  توتفنّن   
 .ب، وتارة  تستفزه لترديه المهالكاالعق فرض عليهارة  تتتحكم بشهواته، وتارة  تشو  ه صورته، وت
 ينفي سبيل تحقيق ذلك المتعفف ّيرت  ، وتخفيهالإيذاء الجسدي والنفسي  إيقاع، وؤهومما يفرحها إغوا
 إثملا جزاء  ،ضرب  ا من الانتقام المحضإليهم لتكون إساءتِا  أو الذين لا ذنب لهم؛ ،من الرجال
  إساءة ارتكبوها.  رد ّ، ولا في حقها اقترفوه
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بغطاء جماليات  هسترت بسبب سهلا   عملا  المخالف الثقافي لم يكن الكشف عن ذاك النسق و   
الحكايات إلى لا تدعو  فمثلا  المرفوضات إلى ذهن المتلقي دون أن يشعر؛ تلك ر مر  ي  فهو  ؛السَّد
أربابها على نحو غير مباشر. ولا  الخروج على السلطة والتمرد عليها، لكنها تشو  ه صورَتِا وتسف  ه
تدعو إلى كسَّ الأعراف والتقاليد، لكنها تؤكد جني المكاسب إن ك  ِسَّت، وهكذا في سائر 
 المرفوضات التي َكَشفت  عنها الرسالة.
 ، فكان يوغل أحيان ا في التخفي؛ كما جاءعمقهاوكانت درجة تخفي النسق المخالف متفاوتة  في    
 ،ونقضهم العهود ،وسفاهة أرباب السلطة ،ومقابلة الإحسان بالإساءة ،العقوق المفيد في
إلا  صور المنادمة والمجون والخيانة والقتل،بعض فيظهر في وقد يكون خفاؤه ضعيف  ا؛  .وغيرها
السطحي المخالف،  ن النسَق ، تزي ّأكثر إضمار  اهي أخرى مخالفة أنساق ا  صوروراء تلك ال أن ّ
    أو الخوف من الوقوع فيه. به،ف من كراهة القيام وتخف ّ
، اتالمرفوض تسويغل مخاتلة النسق المركزيوأظهرت الرسالة كيف استطاع النسق  المخالف    
في وهو  ،اأدب  ا هامشيًّ  الحكايات ما جعل ذلككان ف ؛محل مواضعات الثقافة المركزية اوإحلاله
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ساير هوى عامة الناس، الثقافية تفمضمراتِا  ؛سعة انتشارهارواجها و بسب ّما الوقت نفسه 
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